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آله وصحبه أجمعين،  نبينا محمد وعلى  العالمين والصلاة والسلام على  الحمد لله رب 
أمــــا بعد: 

 فبين يديك ـ أخي الطالب ـ كتاب الحديث )1( للطالب للنظام الثانوي بخطته الجديدة، 
وهو يتضمن ثلاثة محاور:

: مصطلح الحديث، وتدرس فيه شيئًا مما يتعلق بالسنة النبوية وحجيتها، والتعريف  أولًا
بأهم مصادرها.

ثانيًا: الحديث النبوي، وتدرس فيه أحاديث مختارة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر أهم الفوائد 
والإرشادات المتعلقة بها.

ثالثًا: الثقافة الإسلامية، وتدرس فيه موضوعات مختارة متعلقة بالآداب الشرعية أو 
الأخلاق الإسلامية، ونحو ذلك، كتبت بأسلوب يناسب مستواك العمري والثقافي.

إليها  ودعوتك  تدرسها،  التي  النبوية  الأحاديث  تضمنته  بما  وعملك  علمك  وبقدر 
وتعليمها للآخرين؛ تكون بإذن الله تعالى ممن أراد الله بهم الخير وسعادة الدارين؛ حيث 
بلَّغ  ر من  ين«)1(، وبشَّ الدِّ ههُ فِي  يُفَقِّ خَيْرًا  بِهِ  الُله  يُرِد  الكريم صلى الله عليه وسلم أن: »مَنْ  أخبرنا رسولنا 
ا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا،  رَ الُله امْرَءًً شريعته، ودعا له صلى الله عليه وسلم بأن يرزقه الله البهجة بقوله صلى الله عليه وسلم: »نَضَّ
اهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ  ثُمَّ أدَّ

مِنْهُ«)2(.

المقدمة

)1( أخرجه البخاري 39/1)71(، ومسلم.
أحمد  الإم��ام  مسند  ينظر:  متقاربة،  بألفاظ   ، وأنس  ثابت،  بن  وزيد  مسعود،  وابن  مطعم،  بن  جبير  منهم:    الصحابة  من  عن جمع  مروي  الحديث   )2(
436/80،1/4، 225/3، 183/5، وسنن أبي داود 322/3 )3660(، والترمذي 33/5)2656( - )2658(، وابن ماجه 84/1 - 86 )230( - 

)236(، وغيرهم، وقد ذكره الكتاني في )نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص33(.
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فٌ: والله ما نريد بالقرآن بدلًا،  ثنا إلا بالقرآن! فقال له مُطَرِّ طَُرِّف بن عبد الله بن الشخّير: لا تحدِّ ب قال رجل ِمل

.) َولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا )). )يعني الرسول
3 ثم تَبَنَّى هذا الاتجاهَ المنحرفَ بعضُ الفرق المخالفة؛ كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، فردَّ عليهم أهل العلم وبينوا 

باطلهم.
عون للعِلم والتحقيق، فأرادوا إعادة هذه المطاعن  4 وفي العصر الحديث جاء الاستعمار ومعه أتباعُه المستشرقُون المدَّ
المستغربين  من  لهم  أذناب  منهم  ذلك  فَ  وتلقَّ العلمي،  التحقيق  باسم  فيها  والتشكيك  النبوية،  السنة  على 
بعض  به  قال  كما  بـ)القرآنيين(،  نفسها  تْ  وسَمَّ القديم،  الفكر  هذا  تتبنى  فِرقةٌ  فظهرت  للإسلام،  المنتسبين 
الكتاب – وعامتهم من غير المتخصصين في الدراسات الشرعية -، وشبهتهم في ردِّ السنة: أنها لم تكتب إلا 
وا عليهم افتراءاتهم كما ستأتي  ى لضياعها، وقد ناقشهم العلماء في ذلك وردُّ بعد موت النبي  بقرونٍ؛ مما أدَّ

الإشارة إليه في مبحث تدوين السنة إن شاء الله تعالى.
5 كما ظَهَرَ مِن أهل الأهواء قديماً وحديثاً مَن يردُّ بعض الأحاديث النبوية زاعمًا مخالفتها للعقل، فيتحكمون 
في النصوص الشرعية بأهوائهم، وإنما الخلل في عقولهم وليس في أحاديث النبي  التي يجب التسليم لها. 

)1( رواه ابن عبد البر، والنسائي.
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نشاط )1(
. نةَ وحيٌ من الله لنبيه بالرجوع إلى سورة النجم: استخرج الآية التي تدل على أن السُّ

.......................................................................

.......................................................................

 نشاط )2(
صدرَ أمرٌ ملكيٌ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٣٩هـ  بإنشاءِ مجمعِ خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان 

ابن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.
أكتب تقريراً عن المجمع يشمل: موقعه، مبررات إنشائه، وأهدافه.

نشاط )3(
نة،  نة أنهم يكتفون بما ورد في القرآن، ولكن القرآن أوجب العمل بالسُّ زعم بعض منكري السُّ
وفي هذا حجة عليهم، وهذه مجموعة من الآيات التي توجب اتباع السنة والعمل بها، بيِّن وجه 

الدلالة منها:

التقويم 

وجه الدلالةالآية
]النساء:  80[

]النساء:  59[

]الانفال:  24[

]النور:  63[

]النحل:  44[

]النساء:  59[

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ˚ۈ 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ˝ ]النساء:  65[
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المرحلة الثانية: تدوين الحديث في أواخر عهد التابعين، في القرن الثاني الهجري، وتميزت هذه الكتابة 
المؤمنين عمر  أمير  بذلك  اهتم  من  أول  وكان  د،  ترتيب محدَّ له  يكن  لم  ولكنه  النبوية؛  للسنة  العامِّ  بالتدوين 
الآفاق:  إلى  نة، وكتب  السُّ وأبا بكر بن حزم بجمع  الزهريَّ  الإمامَ محمد بن شهاب  فأمر  ؛  بن عبدالعزيز 
»انظروا حديث رسول الله  فاجمعوه واحفظوه؛ فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء« ))؛ فكان أول من 
، قال الحافظ ابن حجر )): فيستفاد منه ابتداء تدوين  ن الحديث بأمره – تدوينًا عامًا – الإمام الزهري  دوَّ

النبوي. الحديث 

المرحلة الثالثة: تأليف السنة على هيئة كتب مصنفة مرتبة، على الموضوعات كالإيمان والعلم والطهارة 
، وتميزت هذه المرحلة بالترتيب، ومزج  والصلاة وغيرها، وفي هذه المرحلة صُنِّف: موطأ الإمام مالك بن أنس 

أقوال النبي  بأقوال الصحابة والتابعين وفتاويهم.

أقوال  بغيره من  وترتيبه دون مزجه  بالتصنيف، وجمعه    النبي  إفراد حديث  الرابعة: مرحلة  المرحلة 
الصحابة والتابعين – إلا بالقدر اليسير الذي قد يحتاج إليه – وهذه المرحلة بدأت مع بداية القرن الثالث الهجري، 
التأليف على طريقة المسانيد فيذكرون أحاديث أبي بكر، ثم عمر، وهكذا إلى مارواه بقية الصحابة  وفيها ظهر 
رضي الله عنهم، ومن أشهر ما أُلِّفَ فيها: مسند الإمام أحمد، ومسند الُحميدي، وغيرهما، ثم بلغ تدوين الحديث 
صحيح  مسلم  والإمام  البخاري،  صحيح  البخاري  الإمام  ألف  حيث  الهجري؛  الثالث  القرن  منتصف  في  غايته 
مسلم، وكُتبت السنن: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وسنن الدارمي، وغيرها من كتب الحديث 

المشهورة.

نشاط )1( 
حث الإسلام على العلم، ومن ذلك: الأمر بحفظ السنة، من خلال قراءتك للدرس سجل أسماء 

الكتب التي ذُكرت، ورتبها حسب الأسبق في التأليف.

........................... 2                    ........................... 1

........................... 4                    ........................... 3

)1(  أخرجه أبونعيم في أخبار أصبهان )1183( وعلقه البخاري.
)2(  فتح الباري )194/1(، ومعنى دروس العلم ذهابه )إرشاد الساري للقسطلاني 196/1(.
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........................... 6                    ........................... 5

........................... 8                    ........................... 7

........................... 10                   ........................... 9

نشاط )2(
كانت وسائل حفظ السنة في السابق هي: الحفظ في الصدور أو بتدوين السنة وكتابتها، واليوم 
وجدت وسائل حديثة يمكن الاستفادة منها في ذلك، بالحوار مع زملائك اذكر ثلاثًا منها مبينًا 

محاسن كل طريقة وعيوبها. 
مساوئهامحاسنهاالوسيلة م
1
2
3

نشاط )3( 
أكمل خارطة المفاهيم الآتية:

مراحل تدوين 

ال�سنة

المرحلة الأولى:
........................

زمنها:
........................

�أبرز �سماتها:
.........................
.........................
.........................
........................

�أبرز �سماتها:
.........................
.........................
.........................
........................

�أبرز �سماتها:
.........................
.........................
.........................
........................

�أبرز �سماتها:
.........................
.........................
.........................
........................

المرحلة الثانية:
........................

زمنها:
........................

المرحلة الثالثة:
........................

زمنها:
........................

المرحلة الرابعة:
........................

زمنها:
........................
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م العلم الشرعي والإعراض عنه بالكلية. 8 في الحديث ذمٌّ للإعراض عن تعلُّ
9 الواجب على كل مسلم أن يتعلم من العلم: ما تسلم به عقيدته، وما تصحُّ به عباداته ومعاملاته.

  ما جاء به بأنه هُدى، فالهدى كله في الوحي المنزل من الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله  ُّ10 وَصَفَ النبي
فمن أعرض عنه والتمس الهدى في غيره أضله الله، قال تعالى: بز ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ     بر      ]البقرة: 120[. 
11 الانصراف عن العلم له أسباب متعددة أشار الحديث إلى أهمها وهو: الكبر والتعالي، والإعراض عن العلم 
رغبة عنه وزهدًا فيه وجهًال بأهميته، وذلك في قوله : »مَن لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، ولم يَقْبَلْ هُدَى الِله الذي 

أُرْسِلْتُ بِهِ«.
12 في قوله : »ما بَعَثَنِي الُله بِهِ من الْهُدَى وَالْعِلْمِ« دلالة على أن كلَّ ما جاء به النبيُّ  فهو من عند الله تعالى، 

وهذا موافق لقوله تعالى: بز    بر       ]النجم: 4-3[.

نشاط )1( 
نة، بالرجوع إلى القرآن الكريم وكتب السنة أو برامج الحديث  كثر ضرب المثل في الكتاب والسُّ

نة: النبوي في الحاسب الآلي: اكتب اثنين من أمثال القرآن واثنين من أمثال السُّ

نةمن أمثال القرآن من أمثال السُّ
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النبي  المسلمين عن هدي  إبعاد  إلى  والدعوة  والفجور؛  والبدع  الباطل  إلى  الدعوة  الحديثُ على تحريم  7 دلَّ 
 ودين الإسلام؛ بأي وسيلة كانت، ومن فعل ذلك عن طريق الكلمة المسموعة أو المرئية عبر الإذاعات أو 
القنوات الفضائية أو شبكة الإنترنت أو غيرها من الوسائل؛ ومن دعا لإفساد المسلمين بأي سبيل فعليه وزرُ مَن 

بزۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  تعالى:  قال  القيامة،  يوم  إلى  بسببه  ضَلَّ 
ې ېې ى ى ئا ئا ئەبر    ]النحل: 25[. 

8 دلَّ الحديثُ على عدم مشروعية إهداء ثواب الأعمال الصالحة للنبي ، وذلك لأن جميع حسنات المسلمين 
تِهِ.  في صحيفته  فإن لَهُ مِثلَ أجورِ جميعِ أُمَّ

نشاط )1( 
ةٌ سيئةٌ مع التعليل: ةٌ حسنةٌ أو سُنَّ صَنِّفْ الأعمالَ الآتية من حيثُ هي سُنَّ

التعليلنوعه العملم

الشرعية 1 ال��ع��ل��وم  م��ق��ررات  م��ن  الاس��ت��ف��ادة 
المستخدمة

بحجة 2 المسلمين  بغير  به  يُقتدى  من  تشبه 
ترغيبهم في الإسلام

صلاة 3 بزيادة  الصلاة  عن  يتأخر  من  معاقبة 
عليه 

فعل الحسنة وإخفاؤها عن الناس4

الأس���واق 5 ف��ي  العيد  ليلة  بالتكبير  الج��ه��ر 
ومجامع الناس

نشاط )2( 
بالتعاون مع زملائك: اكتب بعض الوسائل لنشر الخير:

.............................. 2  .............................. 1

.............................. 4  .............................. 3
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: أهلُ الإسلام في الناس غُرباء، والمؤمنون في أهلِ الإسلام غُرباء، وأهلُ العلم في المؤمنين  9  قال ابن القيم 
ةِ الَّذين يُمَيِّزونها من الأهواء والبدع فيهم غُرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين  نَّ غُرباء، وأهلُ السُّ

ا.)))  هم أشدُّ هؤلاء غُربةً، وهؤلاء هم أهلُ الله حقًّ

نشاط )1(
تِي  بَيِّن وجه الترابط بين حديث: »بدأ الإسلام غريبًا« وقول النبي : »لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الِله وَهُمْ كَذَلِكَ«))).  ، لا يَضُرُّ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ
........................................................................
........................................................................
........................................................................

نشاط )2( 
من أهم وسائل دفع الغربة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعاون مع 

زملائك في ذكر آية كريمة، وحديث شريف فيهما الدعوة لذلك والحث عليه:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

نشاط )3(
قارن بين حال الغريب في الدين والغريب عن الأوطان، ثم أوجد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف 

كما في الجدول الآتي: 
أوجه الاختلافأوجه الشبهوجه المقارنةم
المشاعر1
وسائل دفع الغربة2
الاستقامة على الدين3
4 )4(..................

)3( أخرجه مسلم. 		 )1( مدارج السالكين 195/3-196 منزلة الغربة. 
)4( يقترح الطالب وجهاً آخر للمقارنة.
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8  للقلب أهمية عظيمة؛ فهو المحرك لسائر الأعضاء والحاكم عليها؛ فبأمره تأتمر وبنهيه تنتهي، وبصلاحه 
يصلح جميع البدن، وبفساده يفسد جميع البدن، فواجب على المسلم أن يهتم بصلاح قلبه، ويحذر من 
فساده، وذِكْرُ النبي  للقلب في ختام الحديث إشارة إلى أن اتقاء الشبهات سببه صلاح القلب، والوقوع فيها 

سببه ضعف القلب أو فساده.
9  إذا كان عَمَلُ المسلمِ صالحًا موافقًا للشريعة فذلك دَالٌّ على صلاح قلبه، وإذا كان عَمَلُ المسلمِ فاسدًا في 
الظاهر، مخالفًا لأوامر الشريعة ونواهيها فذلك دَالٌّ على فسادٍ في قلبه، وبقدر قُربه وبُعده من أحكام الشرع 

يكون صلاح قلبِه وفسادُه.
10  صلاح القلب هو سر السعادة وسبب التنعم الحقيقي بالحياة الدنيا، فينعم المرء بالحياة إذا كان قلبه سليمًا 
مًا بالحياة ضيِّق  وإن كان البدن قد يتألم بالمرض، فنعيم البدن تابع لنعيم الروح، وعلى العكس ترى الرجل مُتَبَرِّ

الصدر، مع ما هو فيه من صحة البدن وكثرة الأموال، وما ذلك إلا لضيق الروح وفساد القلب.

نشاط )1(
بالرجوع للمصحف اقرأ مطلع سورة آل عمران، ثم استخرج آية ترى أن معانيها مما اشتمل 

عليه الحديث، اكتب الآية واذكر الدلالات المشتركة بينها وبين الحديث.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

نشاط )2( 
قارن بين حال الراعي الفقير يرعى حول الحمى وحال من يستهين بالمشتبهات ويواقعها:

أوجه الاختلافأوجه الشبهوجه المقارنةم
الاقتراب من المحرم1
التعرض للعقاب2
وسيلة السلامة3
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ق  ق، والمتصدَّ العظيمة للمتصدِّ المنافع  التي يحبها الله تعالى؛ وذلك لما فيه من  بالمال من الأعمال  دقَةُ  الصَّ  7
الخفاء فهي أحب  المجتمع، وإذا كانت الصدقة في  أبناء  المحبة والتكافل بين  تُشِيعُهُ الصدقةُ من  عليه، ولما 

إلى الله تعالى كما قال تعالى: بزٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦبر   
]البقرة: 271[، وذلك لما تشعر به من الإخلاص والصدق مع الله تعالى؛ كما إنها أرفق بالفقير وأستر له، وإذا أخفى 

المرءُ صدقتَه فلم يخبر بها أحدًا؛ كان حريًّا أن يكون في ظل الله يوم القيامة. 
: »لَأَن أدمع دمعةً من خشية الله عز  8 البُكاء من خشية الله تعالى دليل على حياة القلب، قال عبد الله بن عمرو 
وجل أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار«)))، وقال ابن عباس   سمعت النبي ، يقول: »عينان لا تمسهما 
النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله«))) ،  وقال كعب الأحبار: »لَأَن أبكي من خشية 
؛ أحب إليَّ مِن أن أتصدق بِجَبَلٍ مِن ذهب«)))، والبكاء في حال الخلوة دليل على  الله حتى تسيل دموعي على وجْنَتَيَّ
الإخلاص والصدق الذي يستحق به العبد عظيم الأجر وجليل الثواب، ومنه ما وعد به النبي  في هذا الحديث، 

فينبغي للمسلم أن يحرص على خشوع قلبه، ويتطلب البكاء من خشية ربه، ويحرص على أسبابه، مثل:
�أ قراءة القرآن.

ب أكل الحلال. 
ج مجالسة الصالحين. 

د استماع المواعظ النافعة.    )أضف سببين آخرين( 

هـ .................................

و .................................

9 ذِكْرُ السبعة في هذا الحديث لا يدل على الحصر؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى غيرُ هؤلاء ممن يظلهم 
ن ورد ذكره غيرُهم: مَن أنظر مُعسرًا بما  مه على عباده المؤمنين، فَمِمَّ الله في ظله، وهذا مِن مزيد فضله وتَكَرُّ
لَمِي الأنصاري  قال: قال رَسُولُ الِله : »مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا  ين أو أسقط عنه، فعن أبي الْيَسَرِ السَّ عليه من الدَّ

هِ«.))) هُ الله في ظِلِّ أو وَضَعَ عنه؛ أَظَلَّ

)1( صفة الصفوة 658/1، التدوين في أخبار قزوين 381/2، الفردوس بمأثور الخطاب 174/5.
)2( أخرجه الترمذي.

)3( حلية الأولياء 366/5.
)4( رواه مسلم.
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عى ولاية الله تعالى فهو صادق في دعواه، فقد ادعى الوَلاية أقوام بعيدون عن الله تعالى، فقال  3 ليس كلُّ من ادَّ
نة، وقال  وا به حتى تَعْرِضوا أمرَه على الكتاب والسُّ جُلَ يمشي على الماءِ؛ فلا تَغْتَرُّ الليثُ بنُ سعدٍ: إذَا رأيتم الرَّ
وا به حتى تَعْرِضوا أمرَه على الكتاب  جُلَ يمشي على الماءِ، ويَطيرُ في الهواء؛ فلا تَغْتَرُّ : إذا رأيتم الرَّ الشافعيُّ
نة )))، ودل الحديث على أن التارك للفرائض المرتكب للمحرمات فضلًا عمن يقع في الشرك بالله والسحر  والسُّ

والكهانة وادعاء علم الغيب فلا يكون إلا وليًا للشيطان وليس وليًا للرحمن.
4 دلَّ الحديثُ على مشروعية الإكثار من النوافل، والمداومة على فعلها بجميع أنواعها؛ ومنها: نوافل الصلاة 
ونوافل  وصلتهما،  هما  بِرِّ في  كالزيادة  للوالدين  الإحسان  ونوافل  كر،  والذِّ والعمرة  والحج  والصيام  والصدقة 

الأخلاق كالابتسامة وحسن الاستقبال.
مٌ على التقرب بالنوافل؛ وذلك لأن الفرائضَ أهمُّ وأحبُّ إلى الله تعالى،  ب إلى الله تعالى بالفرائض مقدَّ 5 التقرُّ
ولذلك ألزم عباده بها فهي في المرتبة العليا؛ فليس من صفات أولياء الله تعالى: ترك الفرائض لأجل النوافل، أو 
تقديمها عليها عند التعارض؛ كالذي يقوم الليل ويترك صلاة الفجر، أو يحرص على الخشوع في النوافل دون 

الفرائض، أو يصوم النفل الذي لا يفوت وقته ويترك القضاء الواجب.
6 إذا أحب الله العبد المحبة الكاملة فإنه يوفقه في جميع أعماله؛ في سمعه وبصره ويده ورجله؛ فلا يسمع إلا 
ما أباح الله له، ولا ينظر إلا إلى ما أباح الله له، ولا يبطش إلا فيما أباح الله له، ولا يمشي إلا إلى ما أباح الله له، 

ومع هذا فإنه يجيب دعوته، فإن سأله أعطاه، وإن استعان به أعانه، وإن استعاذ به أعاذه.
كبائر  من  كبيرةٌ  ذلك  وأن  المعاداة،  من  نوع  بأيِّ  تعالى  الله  أولياءَ  يعادي  لِمَن  تهديدٌ شديدٌ  الحديث  في   7

الذنوب، فإن الله تعالى لا يعلن الحرب على معادي الأولياء إلا لارتكابه أمرًا عظيمًا.
دًا ولا زمنًا لا يتقدم ولا يتأخر، فإن لله تعالى  نةً ولا شكلًا محدَّ 8 إن حربَ الله تعالى على أعدائه لا تتخذ صورة معيَّ
شاء؛  متى  رُها  ويؤخِّ شاء  متى  مُها  ويقدِّ يشاء،  عمن  ويصرفها  يشاء  من  على  يسلِّطها  والأرض  السماوات  جنودَ 
، أو زيادةَ الطغيانِ والفسادِ حتى  لحكمةٍ يريدها، فقد يسلِّط على من عاداه القتلَ، أو الأمراضَ الفتَّاكةَ، أو الهمَّ والغمَّ
إذا أَخَذَهُ لم يُفْلِتْهُ، أو فقدانَ المالِ أو الولدِ أو الفتنةَ بهم، وقد يبتليه بموت القلب الذي هو من أعظم المصايب.

9 في الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى على الوجه اللائق به؛ كما قال تعالى: بز ڄ ڄ ڄ بر    ]آل عمران: 31[، 
وأن محبته للأشياء متفاوتة؛ فهو يحب بعض الأعمال أكثر من بعض؛ فالفرائض يحبها أكثرَ من النوافل، كما إنه تتفاضل 

محبته للأشخاص؛ فهو يحب مَن حافظ على الفرائض واستمرَّ على النوافل أكثر من غيره.

)1(  تفسير ابن كثير 79/1، واعتقاد أهل السنة 145/1، وحلية الأولياء 116/9، وسير أعلام النبلاء 23/10.
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10 مِنْ صِفاتِ أولياء الله تعالى أنهم لا يسألون إلا الله تعالى؛ فلا يطلبون حوائجهم من غيره، ولا يستعيذون إلا 
به؛ فلا يلتجئون عند خوفهم من شيء إلا إليه؛ وهذا من تحقيقهم الكامل للتوحيد الذي أوجبه الله تعالى على 
عباده؛ فلا يمكن أن تُنال ولايةُ الله تعالى مع الإخلال بالتوحيد والْمَيْلِ إلى الشرك بأي صورة من الصور، وما 
قد يُظن في بعض المشركين من الوَلاية بما يحصل لهم من الكرامات الظاهرة فإنما هو من عمل الشياطين 

وتلبيسهم على بني آدم.
11 كراهيةُ الموتِ طَبْعٌ في بني آدم لا يُعاب عليه، ففي هذا الحديث أن »الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَ«، وقالت عائشة  
  ٍنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ«)))، وقد جاء الشرع بتأكيد هذا الطبع حيث نهى عن تمنِّي الموت، فعن أَنَس للنبي : »كُلُّ

يَنَّ أَحَدُكُم الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ«))).  قالَ: قالَ رسولُ الِله : »لَا يَتَمَنَّ

نشاط )1(
ولاية الله منزلة عظيمة يسعى لنيلها كلُّ مسلم؛ من خلال الآيات الآتية بيِّن شروط الولاية 

الحقيقية:
شرط ولاية اللهالآيات

 

)1( رواه مسلم.
)2( رواه مسلم.

]المائدة: 54[.

]الأعراف: 196[.

]يونس: 63-62[.

]آل عمران: 31[.
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تعاون مع زملائك في استنتاج بعضها من الآيات الآتية:
السبب الموصل إلى رحمة اللهالآيةم

1

2

3

5 دلَّ الحديثُ على أن أفضل الأعمال عند الله تعالى ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير؛ دون ما يكون 
على وجه التكلف والتعسير، وقد تواترت الأدلة الشرعية على تأكيد هذا الأصل العظيم: وهو مراعاة التوسط 

والاعتدال دون الإفراط والتفريط.

دَادُ هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة، والإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، والتوسطُ في العمل  6 السَّ
من غير إفراط ولا تفريط، والمؤمن مطالَبٌ بالوصول إلى هذه المرتبة العالية والاجتهاد في بلوغها والتمسك بها.
دَادِ، والمعنى أن المؤمن مُطَالَبٌ بالوصول إلى أحسن الأمور، فإذا ضعف عن السداد،  7 الْمُقَارَبَةُ مَرتَبَةٌ دون السَّ

فلا يفوتنّه أن يكون قريبًا منه.
ا على العمل الصالح فيهن: 8 ذَكَرَ النبيُّ  في هذا الحديث ثلاثةَ أوقات حاثًّ

�أ »وَاغْدُوا« مِن الغَدوة، والمرادُ: سَيْرُ أولِ النهارِ، ومما يُشرع في هذا الوقت: صلاةُ الفجر، وذِكر الله تعالى 

بأذكارِ الصباح.
وحةِ، والمرادُ: سَيْرُ آخرِ النهار، ومما يُشرع في هذا الوقت: صلاةُ العصر، وذِكر الله تعالى  ب »وَرُوحُوا« مِن الرَّ

بأذكارِ المساء.
لجة: سَيْرُ الليلِ، ومما يشرعُ في هذا الوقت: قيامُ الليل والدعاءُ فيه، والاستغفارُ  لْجَةِ« والمرادُ بالدُّ ج »وَشَيْءٌ مِن الدُّ

بالأسحار، وقال: »وَشَيْءٌ« لكي لا يشق المؤمن على نفسه في ذلك؛ فيكفيه لو تزود مِن قيام الليل باليسيرِ.
ا على العمل الصالح فيهن، فقال تعالى: بز       وهذه الأوقات الثلاثة قد ذكرها الله تعالى في آيات عديدة حاثًّ
  بر    ]الإنسان: 25-26[، وهذا من مطابقة 

السنة للقرآن.
ره للتأكيد، وإشارة إلى أنه ينبغي المداومة على  طُ والاعتدالُ، وكرَّ 9 أَمَرَ النبيُّ  بالقصد في العبادة وهو التوسُّ
بالعبادة يوشك أن ينقطع عنها ويتركها  د على نفسه  ذلك في جميع الأوقات والأحوال، وذلك لأن مَن شَدَّ
لثقلها على النفس، وقد بيَّن النبي  أن مَن التزم القصدَ فهو بالغٌ بإذن الله تعالى لنهاية الطريق، وواصلٌ إلى 

السعادة الأبدية.

  ]الأعراف: 156[

  ]الأعراف: 56[

  ]البقرة: 218[
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مات فليس من  المحرَّ الواجبات وفعلُ  التقصير في  ا  البدعة، وأمَّ نة وتركِ  السُّ باتِّباع  القصدُ والاعتدالُ يكون   10
الاعتدال في شيءٍ، بل هو اتِّباعٌ للهوى.

11 هذا الحديث لا يتعارض مع الآياتِ الدالةِ على أن الأعمال تُدخلُ صاحبَها الجنةَ، مثلُ قولِهِ تعالى: بز  
  بر     ]النحل: 32[ ، وذلك أن معنى هذه الآيات: أن دخولَ الجنة بسبب الأعمال، ثم 
التوفيقُ للأعمال، والهدايةُ للإخلاص فيها وقَبولها إنما يكون برحمة الله تعالى وفضله، فيصحُّ أنه لم يدخل 
دِ العمل وهو مراد الحديث، ويصح أنه دخل بالأعمال يعني بسببها وهي من رحمة الله تعالى، ولأن رحمة  بمجَرَّ
بر    باء السببية  الله تعالى إنما يستحقها المسلم بعمله الصالح)))، فالباء المذكورة في الآية بز

والباء المنفية في الحديث »لَنْ يَدْخُلَ أحَدُكُمْ الجَنَةَ بِعَمَلِهِ« باء العوض والمقابلة.

 نشاط )1(
ا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا  بِيِّ  فَلَمَّ بِيِّ  يَسْأَلوُنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّ
فَإِنِّي  أَنَا  ا  أَمَّ قَالَ أَحَدُهُمْ:  رَ؟  تَأَخَّ ذَنْبِهِ وَمَا  مَ مِنْ  لَهُ مَا تَقَدَّ قَدْ غُفِرَ    ِّبِي النَّ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ  فَقَالوُا: 

جُ أَبَدًا.))) سَاءَ فَلَا أَتَزَوَّ هْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّ يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ أُصَلِّي اللَّ
أصاب هؤلاء الصحابة  في شيء، وأخطؤوا في شيء.

ما الذي أصابوا فيه؟ ........................................................
ما الذي أخطؤوا فيه؟.......................................................

حَ النبي  لهؤلاء الصحابة  ما أخطؤوا فيه بقوله: » .......................... صحَّ
   .».................................................................

نشاط )2(
تعاون مع زملائك في استنتاج الوسائل المعينة على سلوك منهج القصد والاعتدال.

.......................................................................

.......................................................................

)1( شرح النووي على صحيح مسلم 161/17.
)2( أخرجه البخاري، ومسلم.
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هنا وهنا وسرعان ما يعود قائمًا في موضعه كأن لم يكن به شيء، وهكذا المؤمن تصيبه المحن والابتلاءات الكثيرة 
في نفسه وولده وأهله وماله فتؤثر فيه ولكنها لا تبعده عن دينه، وسرعان ما تزول عنه ويعود كما كان.

ةِ ما يصيبه من البلاء بالشجرة الكبيرة التي لا تؤثر فيها الرياح، ولكنها يأتي عليها  هَ النبيُّ  الكافر في قِلَّ 5 شبَّ
يوم فتنكسر وتتحطم، وهكذا البعيد عن الله تعالى قد يَقِلُّ عليه البلاءُ، ولكن الله يؤخره حتى إذا أخذه لم 

يفلته، أو يؤخر عقوبته ليوم القيامة لتكون كاملة شديدة.
6 دَلَّ الحديثُ على أن كلَّ مؤمنٍ يبتلى، ولكنهم يُبتلون على قدر إيمانهم، فمن كان في دينه صلابة زِيدَ في 
بلائه، جاء في حديث سَعْدِ بن أبي وقاص  قال: قلت: يا رَسُولَ الِله، أي الناس أَشَدُّ بَلَاءً؟ قال: »الَأنْبِيَاءُ، ثُمَّ 
جُلُ على حَسَبِ دِينِهِ؛ فَإِنْ كان في دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ في بَلَائِهِ،  ُونَ، ثُمَّ الَأمْثَلُ فَالَأمْثَلُ مِنَ الناس، يُبْتَلَى الرَّ اِحل الصَّ

ْشِىَ على ظَهْرِ الَأرْضِ ليس عليه خَطِيئَةٌ«.))) فَ عنه، وما يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حتى َمي وإن كان في دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّ
7 مهما أصاب الُله العبدَ مِن البلاء في الدنيا فإن ما أعطاه مِن النِّعم وما صَرَفَ عنه مِن أنواع البلاء الأخرى أكثر 
النِّقَم، فهنا  النِّعم وما صَرَفَ عنه مِن  أبقى الله من  إلى ما  البلاء فلينظر  العبد حين  وأعظم، فحتى لا يسخط 

سيشكر الله تعالى، ويستشعر فضلَهُ عليه.
8 لا يغترُّ المؤمن بما قد يؤتاه أهل الكفر والعصاة مِن النعيم في الدنيا؛ فإن الله تعالى يجازيهم بأعمالهم الحسنة 
ومَ  تِكَ؛ فإن فَارِسَ وَالرُّ عْ على أُمَّ في الدنيا، وفي حديث عمر بن الخطاب  أنه قال للنبي : ادُْعُ الَله فَلْيُوَسِّ
كِئًا ]فَاسْتَوَى جَالِسًا[ فقال: »أَوَ في شَكٍّ أنت يَا ابْنَ       نْيَا وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ الَله، وكان مُتَّ عَ عليهم، وَأُعْطُوا الدُّ وُسِّ

نْيَا«، فقلتُ: يا رَسُولَ الِله، اسْتَغْفِرْ لي.))) يَاةِ الدُّ َ بَاتُهُمْ في اْحل لَتْ لَهُمْ طَيِّ ابِ؟! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّ طَّ َ اْخل
9  مِن علامة الخير: حصول البلاء للمؤمن فلا ينبغي له أن يجزعَ منه؛ لأن وجود البلاء علامةٌ على الخير؛ إذ 
ةِ البلاء  : عدمُ البلاء؛ إذ قد أخبر الله ورسولهُُ  بِقِلَّ قد أخبر الله ورسوله  أن المؤمن يُبتلى، ومِن علامة الشرِّ
نْيَا،  لَ له الْعُقُوبَةَ في الدُّ يْرَ عَجَّ َ للكافرين، وفي حديث أَنَسٍ  قال: قالَ رسولُ الِله : »إذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ اْخل

رَّ أَمْسَكَ عنه بِذَنْبِهِ حتى يُوَافِيَ بِهِ يوم الْقِيَامَةِ«.)))   وإذا أَرَادَ الُله بِعَبْدِهِ الشَّ
10 لِابْتِلَاءِ الِله لعبادهِ المؤمنين فوائدُ منها:

�أ  الِاخْتبارُ ليتبين صدقُ الإيمان من عدمه.

ب التطهيرُ من الذنوب والخطايا.
ج  ليلجأَ المؤمنون إلى ربِّهم ويُظهروا افتقارهم إليه.

)1( رواه أحمد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
)2( رواه البخاري، ومسلم.

)3( رواه الترمذي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
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)1( شرح السنة 411-410/1.
)2( رواه مسلم.

النبي ، ولو كانت واجبة لفعلها النبي ، والقولُ بعدم وجوبها، وأنها مستحبة هو قول أكثر العلماء رحمهم 
الله تعالى، قال البَغَوِيُّ رحمه الله تعالى: أكثرُ أهلِ العلم على أن التسميةَ مُستحبةٌ في الوضوء.)))

9   يجب على المتوضئ أن يزيلَ من أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشَرة كالأصباغ ونحوها، وذلك لأن 
ر أعضاءَه كما أمره الله تعالى، ولم يترك منها شيئًا. الوضوءَ لا يَتمُّ إلاَّ إذا طهَّ

له،  أوَّ الوُضوء من  إعادةُ  وَجَبَ عليه  ت أعضاؤه  جَفَّ فإنْ  يَصِحَّ وُضوؤُه،  لَمْ  الوضوءِ  مِنْ أعضاءِ  تَرَكَ شيئًا  مَنْ   10

ت أعضاؤه وجب عليه أن يغسل العضوَ المتروكَ ثم ما  مراعاةً للموالاةِ بين أعضاء الوُضوء، وإذا لم تكن قد جفَّ
  ٌمعة وهو ما رواه جَابِر بعده، مراعاةً للترتيب بين أعضاء الوضوء، ومما يدل على ذلك حديث صاحب اللُّ
أَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ على قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النبي  فقال: »ارْجِعْ  ابِ : أَنَّ رَجُلً تَوَضَّ طَّ قال: أخبرني عُمَرُ بن الَْ

فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ«، فَرَجَعَ ثُمَّ صلى.)))
11  اشتَمَل الحديث على جملة من سنن الوضوء، وهي:

ثْليثُ في غَسْل الأعضاء. ب  التَّ 			  يِن في بداية الوضوء. �أ  غَسْلُ الْكَفَّ   
د  الاسْتِنْثَارُ، وهو: إخراج الماء من أنْفِهِ. 		 جلِ اليُمْنَى. ج  الابتداءُ بغَسل اليدِ اليُمْنَى والرِّ   

12  دلَّ الحديثُ على أهمية الخشوع في الصلاة وفضله، والخشوع هو لبُُّ الصلاة وجوهَرُها، وليس للإنسان من 

صلاته إلاَّ ما عَقَلَ منها، وبقدر حضور قلبه فيها يكون ثوابُه عليها، فحريٌّ بالمصلِّي مجاهدةُ نفسِه ليحوز على 
الفلاح الموعود به في قوله تعالى: بز    بر        ]المؤمنون: 2-1[. 
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نشاط )1(
ا: استنتج من كل عبارة من الآتي حكمًا فقهيًّ

الحكم الفقهيالعبارةم

فَأَفْرَغَ على يَدَيْهِ من إِنَائِه1ِ

ات2ٍ فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّ

ِينَهُ في الْوَضُوء3ِ ثُمَّ أَدْخَلَ َمي

َضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَر4َ ثُمَّ تَم

أُ نحوَ وُضُوئِي هذا5 بِيَّ  يَتَوَضَّ رأيتُ النَّ

ثُ فِيهِمَا نَفْسَه6ُ لا يُحَدِّ

نشاط )2( نشاط عملي  
يطبق أحد الطلاب الوضوء وفق السنة أمام بقية الفصل تحت إشراف المعلم، ويطلب المعلم من 

كل طالب تطبيق ذلك أمام أهل بيته، نشرًا للسنة وتصحيحًا للأخطاء المنتشرة في الوضوء.
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6  إذا تساوى القوم في العِلم والفضل وحفظ القرآن والسبق إلى الإسلام فإنه يتقدم عليهم في الإمامة أكبرهم 
ا. َّا كان مالك بن الحويرث  ومن معه  متساوين في هذه الخصال خصَّ النبيُّ  بالإمامة أكبَرَهم سنًّ ا، وَمل سنًّ
ا في كلِّ أمرٍ يطلب فيه الترتيب، مثل: التقديم في الكلامِ  7  دل الحديث على أن من الآداب الشرعية: تقديَم الأكبر سنًّ
أو الإعطاءِ وعندَ الدخولِ والخروجِ، والابتداء بمناولة الشراب ونحوه، وغير ذلك، وهذا إذا لم يكن للأصغر مَزِيدُ فضلٍ 
مُ وهو أَحْدَثُ الْقَوْمِ، قال  ا أراد عبدُالرحمن بن سَهْلٍ  أن يَتَكَلَّ ا، ولَمَّ م على الأكبر سنًّ بأن يكون أكبرَ قدرًا فإنه يُقَدَّ

رْ كَبِّرْ«، فَسَكَتَ.متفق عليه.))) له النبيُّ : »كَبِّ
8  دل الحديث على مشروعية حث المسافر على الحرص على الصلاة وما يتعلق بها؛ وذلك لما قد يطرأ عليه في 

السفر من التقصير فيها، أو إخراجها عن وقتها بسبب المشقة، أو الانشغال بأمور السفر.
9  دلَّ الحديثُ على أن صلاة الجماعة واجبة على جماعة المسافرين، وأقلُّ الجماعة في السفر وغيره اثنان، وقد دلَّ 
وَيْرِثِ  قال: أَتَى َرجُلانِ النبيَّ  يُريدَانِ  ُ على ذلك ما جاء في إحدى روايات هذا الحديث أن مَالِكَ ابنَ اْحل

كُمَا أَكْبَرُكُمَا«. متفق عليه.))) نَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لْيَؤُمَّ فَرَ، فقالَ النبيُّ : »إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّ السَّ

نشاط )1(
الأمر بالمحافظة على صلاة الجماعة في السفر دليل على فضلها وأهميتها، تناقش مع زملائك في 

جمع أكبر قدر من فوائد المحافظة على الجماعة وآثارها:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

نشاط )2( 
ِّصْ صفة صلاة النبي  في حدود صفحتين،  بالرجوع إلى أحد الكتب في صفة صلاة النبي  َخل

وتعاون مع زملائك في نشرها بين طلاب المدرسة.

)1( رواه البخاري، ومسلم.
)2( رواه البخاري،  ومسلم.
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6 اتفق العلماءُ على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وقد جاءت الأحاديث بذلك عن النبي ، ففي حديث 
مَاعَةِ أَفْضَلُ من صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً«.)))  َ ابنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ الِله  قالَ: »صَلاةُ اْجل

ط الشيطانِ عليهم،  7 تَرْكُ صلاة الجماعة في بلدٍ أو قريةٍ أو باديةٍ أو غيرها مما يجتمع فيه الناس؛ يدل على تَسَلُّ
لاةُ إلا  رْدَاءِ  قالَ: سمعتُ رَسُولَ الِله  يقول: »مَا مِنْ ثَلاثَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّ فعن أبي الدَّ

يْطَانُ«.)))، والمعنى: استولى عليهم الشيطانُ وحَوَاهُمْ إليه.  قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ
فهذه  قال:  ثم  الله،  القيم رحمه  ابن  وأقوالهم  إجماعهم  نقل  الجماعةِ،   على وجوبِ صلاةِ  الصحابةُ  اتَّفَقَ    8

ةً وشُهْرَةً وانتشارًا، ولَمْ يَجِئ عن صحابِيٍّ واحدٍ خلافُ ذلك.)))  نصوصُ الصحابةِ كما تَراها صِحَّ
9 كان الصحابةُ  أحرصَ الناس على صلاة الجماعة؛ فلم يكونوا يتخلفون عنها إلا مِن عُذْرٍ، قالَ عبدُالِله بن 
، فإن الَله شَرَعَ  لَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ هُ أَنْ يَلْقَى الَله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ على هَؤُلاءِ الصَّ مسعود : »مَنْ سَرَّ
تَُخَلِّفُ في بَيْتِهِ  يْتُمْ في بُيُوتِكُمْ كما يُصَلِّي هذا اْمل ِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّ َ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِن سَُنن كُمْ  سَُنن لِنَبِيِّ
فَاقِ]أو  كُمْ لَضَلَلْتُمْ...وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وما يَتَخَلَّفُ عنها إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّ ةَ نَبِيِّ كُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّ ةَ نَبِيِّ لَتَرَكْتُمْ سُنَّ

 (((.» فِّ ِ حتى يُقَامَ في الصَّ جُلَْني جُلُ يؤتى بِهِ يُهَادَى بين الرَّ مَرِيضٌ[، وَلَقَدْ كان الرَّ
10 دلَّ الحديثُ على أهمية صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، وأن التهاون بها خَصلةٌ ذميمةٌ مِن خصالِ المنافقين، 
جُلَ في صَلَاةِ  ا إذَا فَقَدْنَا الرَّ : »كُنَّ وقد كان الصحابة  يسيئون الظنَّ بمن تخلَّف عنها؛ قال عبدُالله بن عُمَرَ 

 (((.» نَّ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّ
ةٍ لِصَلَاتَي العشاءِ والفجرِ، ومما ثبت في ذلك حديث عثمان  أن النبي  قال:  11 دلَّ الحديثُ على فضيلةٍ خاصَّ
هُ«))). يلَ كلَّ ا صلَّى اللَّ بحَ في جماعةٍ، فكأنّم يلِ، ومَنْ صلَّى الصُّ ا قامَ نِصْفَ اللَّ »مَنْ صلَّى العِشاءَ في جَماعَةٍ فَكَأنَّّم
12 مِن صفات المنافقين: أنهم لثِقَل الصلاة عليهم لا يقومون إليها إلا كُسَالى، ويَنْقُرونها نَقْرًا، ولا يذكرون الله 
نَُافِقِ،  فيها إلا قليلا، ويؤخرونها عن وقتها، قال أنسُ بنُ مالكٍ : سمعتُ رسولَ الله  يقولُ: »تِلْكَ صَلاةُ اْمل

يْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لا يَذْكُرُ الَله فيها إلا قَلِيلا«))). َ قَرْنَيْ الشَّ مْسَ؛ حتى إِذَا كَانَتْ بَْني يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّ

)1( رواه البخاري، ومسلم.
)2( رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

)3( الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية ص 153.
)4( رواه مسلم.

)5( رواه ابن أبي شيبة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: صحيح على شرط الشيخين، والطبراني في المعجم 
الكبير.

)6( رواه مسلم.

)7( رواه مسلم.
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ِ الْفِطْرَةِ، وقد  7  ثبت في رواية أخرى للحديث:»خَمْسٌ من الْفِطْرَةِ« )))، وهذا يفيد أن المذكورَ هو بعض سَُنن
ٍ أخرى لِلفِطْرةِ منها: ما جاء في حديث عَائِشَةَ  قالت: قالَ رسولُ الله : »عَشْرٌ مِن  جاءت الأحاديث بِسَُنن
اَءِ، وَقَصُّ الَأظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الِإبِطِ،  وَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ اْمل حْيَةِ، وَالسِّ ارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّ

اَءِ«.)))  وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ اْمل
حَلْقٍ، فعن عبدالله  أو  بتقصيرٍ  لها  ضِ  التعَرُّ تركُها على حالها دون  اللِّحيةِ، ومعناه:  إِعفاءُ  الْفِطْرَةِ:   ِ مِن سَُنن   8
وَارِبَ«.)))، وفي رواية: »أَعْفُوا  شُْرِكِيَن: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّ بن عُمَرَ   أن النبيَّ  قال: »خَالِفُوا اْمل
اللِّحَى«)))،: »وَأَوْفُوا اللِّحَى«)))، عن أبي هريرة  مرفوعًا: »أَرْخُوا اللِّحَى«.)))  قال النووي 4: ومعناها 
فهو بمعنى »أعفوا« أي:  »أَوْفُ��وا«  وأما  توفيرها،  اللِّحيةِ فمعناه:  إعفاءُ  وأما  تركُها على حالها، وقال:  كلِّها: 

وها.)))  اتُركوها وافيةً كاملةً لا تَقَصُّ
ةُ للمسلم أن يتعاهَدَ أظفارَه وشارِبَه وعانَتَهُ وإِبِطَهُ كلَّما طالتْ فيأخذُها أو يأخذُ منها، ولا يَتْرُكُهَا تطولُ  نَّ 9  السُّ
طُولًا فاحشًا، ولا يجوزُ لهُ تَرْكُها أكثرَ مِنْ أربعين يومًا))) ؛ لحديث أنسِ بنِ مالكٍ  قال: »وُقِّتَ لَنَا في قَصِّ 

ظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ من أَرْبَعِيَن لَيْلَةً«. )))  َ ارِبِ، وَتَقْلِيمِ اْأل الشَّ
يامُنُ في أخذ شعر الشارب والعانة بأن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، ويبدأ في نتف إبِطَيهِ بالأيمن  10   يُستحب التَّ

ثم الأيسر، وهكذا في تقليم أظافره.
ِصالِ الْفِطْرَةِ عمومًا فوائدُ كثيرةٌ منها: تحسيُن الْهَيْئَةِ، وتنظيفُ البَدن، والاحتياطُ للطهارتين، والإحسانُ إلى  11  ِخل
ادِ الأوثان،  ى به من رائحة كريهة، ومخالفةُ شِعار المجوس واليهود والنصارى وعبَّ المخالِط والمقارِن بكفِّ ما يتأذَّ
وامتثالُ أمرِ الشارع، والمحافظةُ على ما أشار إليه قوله تعالى: بز     بر        ]غافر: 64[، فَكَأَنَّه قال: 

هوها، وحافظوا على ما يستمر به حُسنها. نتُ صُورَكم فلا تشوِّ قد حسَّ

)1( رواه البخاري، ومسلم.
اَءِ يَعْنِي: الاسْتِنْجَاءَ. )2( رواه مسلم، قال وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ اْمل

)3( رواه البخاري، ومسلم.

)4( رواه البخاري، ومسلم.
)5( رواه مسلم.
)6( رواه مسلم.

)7( شرح النووي على صحيح مسلم 149/3.
)8( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 60/30، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز 49/10، 50. وفتاوى نور على الدرب-الشيخ ابن عثيمين ضمن المكتبة 
الشاملة )275/14(، وبذل المجهود في حل أبي داود 13/13، وحاشية ابن عابدين 407/6، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكره كراهية شديدة 

ولا يحرم، ينظر: روضة الطالبين للنووي 503/2.
)9( رواه مسلم.
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به القومَ فَيَكذِب، وَيْلٌ له، وَيْلٌ له«)))، وقد كان مِن خُلق النبي القدوةِ  أنه يمزح بالحق؛ فعن أبي هريرة  قال: 
ا«))). قالوا: يا رسول الله، إنك تُداعبنا؟! قال: »إِنِّي لا أقُولُ إلا حقًّ

لُقِ مع الناس كافَّة، ومع المؤمنين خاصة، وأولى الناس بِحُسنِ خُلُقِهِ:  ُ 8 ينبغي للمسلم أن يحرصَ على حُسن اْخل
والداهُ وإخوانُه، وأقاربُه، وجيرانُه.

لْمِ والصفح والتواضع ولين الجانب والكرم والكلمة الطيبة  ِ 9 حُسن الخلق يشمل مكارمَ الأخلاق كلَّها؛ مِن اْحل
عَْرُوفِ، وَكَفُّ  لُقِ: »هو بَسْطُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ اْمل ُ بَُارَكِ رحمه الله تعالى في وَصْفِ حُسْنِ اْخل وغيرها، قال عبدالِله بن اْمل

َذَى«)))  اْأل
مأنينةِ، وتعاملُ الناس معه  كِينَةِ والطُّ لُقِ فوائدُ ومصالِحُ كثيرةٌ على الأفراد والمجتمع منها: حصولُ السَّ ُ ُسن اْخل 10  ِحل

ثِْلِ، وشيوعُ الُألفة والمحبَّة بين الناس، والقُدوةُ الحسنة، والدعوةُ إلى الله تعالى، وغيرُ ذلك. باْمل
ى  11 كان النبيُّ  أحسنَ الناس خُلُقًا، قال أَنَسِ بن مَالِكٍ : »كانَ رسولُ الِله  أَحْسَنَ الناس خُلُقًا«)))، وقد زكَّ
الله تعالى أخلاق رسولِهِ  فقال: بز  بر        ]القلم: 4[، وقال الله تعالى آمِرًا له بمجامع الأخلاق: 
بز      بر      ]الأعراف: 199[، قيل: معناها: أن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وتَعْطِيَ 
كََارِمِ الأخلاق  نْ ظَلَمَكَ، وقال جعفرُ الصادق رحمه الله تعالى: ليس في القرآن آيةٌ أجمعُ ِمل مَنْ حَرَمَكَ، وتَعْفُوَ عَمَّ

 (((
منها.

)1(  رواه أحمد، وأبو داود بنحوه، والترمذي، والبخاري، في الأدب المفرد.
)2(  أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

)3( رواه الترمذي 363/4 )2005(، ونقل النووي وغيره عن الحسن البصري نحوه )شرح النووي على صحيح مسلم 78/15، الآداب الشرعية 197/2(.
)4( رواه البخاري، ومسلم.

)5( ينظر: فتح الباري 306/8، وفيض القدير 3 / 489، ومدارج السالكين 304/2.
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4  قول النبيِّ : »لَا تَغْضَبْ« يَشْمَلُ أمرَين:
لْم والتواضع واحتمال الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ  قَ الإنسانُ بالأخلاق الحسنة كالِْ الأول: أن يَتَخَلَّ

مِ«.)))   حَلُّ لْمُ بِالتَّ اَ الِْ رْدَاءِ  قالَ: »إِنَّم لاقةِ والبِشر، ففي الأثر عن أبي الدَّ والطَّ
أو  الانتقام  ترك  على  نفسه  يجاهد  بل  بمقتضاه،  يعمل  فإنه لا  منه غضبٌ  حَصَلَ  إذا  الإنسانَ  أن  والثاني: 
بر     ]الشورى: 37[، وقال:  التهديد والوعيد أو المقاتلة ونحوها، قال تعالى: بز

بز  بر       ]آل عمران: 134[. 
5   الغضبُ نوعان: 

�أ   غضبٌ محمودٌ: وهو الغضب لله تعالى غيرة على انتهاك حرمات الشريعة، مثل: الغضب عند الهجوم   
، والغضب غيرة على  العقيدة أو أحكام الشريعة، أو الجرأة على الله تعالى أو كتابه أو رسوله  على 

محارم الإنسان ومحارم المسلمين، أو عند ارتكاب المحرمات.
وهذا الغضب يجب أن يكون مضبوطًا بالأحكام الشرعية.

ب  غضبٌ مذمومٌ: وهو الغضب للنفس لأي سبب من الأسباب، مثل: غضب أحد الزوجين من الآخر إذا 
ر في بعض حقه، وغضب الأب على ولده إذا أفسدَ شيئًا في المنزل، وغضب الأخ على أخيه بسبب  قصَّ

ر في خِدمته.  أمرٍ من الدنيا، وغضب الشخص على خادمه إذا قصَّ
لْمُ من أشرف الأخلاق، وأحقها بذوي الألباب؛ لما فيه من سلامة العِرض، وراحة الجسد، واجتلاب الحمد،  6   الِْ
لْمِ: ضبطُ النفس عند هَيَجَانَ الغضبِ، وليس من شرطه ألا يغضبَ الحليمُ، وإنما إذا ثَارَ به الغضب عند  وحَدُّ الِْ

وه، وقلَّ مُبْغضوه، وعلَتْ منزلته عند الناس. ه، وأطفأ ثائرته بِحِلْمِهِ، ومن اتصف به كثر مُحِبُّ وجود أسبابه كفَّ
ق به والسيطرة على نفسه حين  مَ فيه خُلُقٌ مُكْتَسَبٌ؛ فيُمْكن للإنسان التخَلُّ 7  دلَّ الحديثُ على أن ترك الغضب والتحكُّ

دِيدُ الَّذي يَْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ«. متفق عليه))). رَعَةِ؛ إنما الشَّ دِيدُ بِالصُّ الغضب، ويؤيده قولُ النبي : »لَيْسَ الشَّ
8 إنما نهى النبيُّ  الرجلَ عن الغضب لما له من الآثار السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع، فمن آثاره على الفرد:

�أ  انعزال الشخص الغضوب عن المجتمع وتجنب الناس التعامل معه.  
ب  اتخاذ القرارت الخاطئة وفعل ما يندم عليه.  

والقولون  المعدة،  وقرحة  الدماغية،  الجلطات  مثل:  الغضب  يسببها  قد  التي  الأم��راض  ببعض  إصابته  ج    
العصبي.

د الغضوب يتأثر بالتوافه ويضخم الصغائر حتى تأخذ من وقته وصحته وتفكيره الشيء الذي لا تستحقه.  

)1( رواه أبو خيثمة، وابن حبان، والبيهقي.
)2( رواه البخاري، ومسلم.
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ومِن آثاره على الأسرة والمجتمع: 	
�أ  توليد العداوة والبغضاء والكراهية بين الأفراد والأسر.  

ب إيجاد القطيعة بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين الجيران والأصدقاء.  
ج حصول المشاجرات وسفك الدماء.  

د  تفكك الأسرة حين يقع الشجار بين الزوجين وينتج عنه الطلاق.  
بِيُّ  ما قال؛ فإذَا الْغَضَبُ  رْتُ حين قالَ النَّ بِيِّ  بترك الغضب: فَكَّ ةِ النَّ قًا عَلى وَصِيَّ 9  قال بعض الصحابةِ  معلِّ
بِيُّ  في قوله: »لَا تَغْضَبْ« خَيْرَ الدنيا  هُ. ))) قال بعضُ العلماء رحمهم الله تعالى: جَمَعَ النَّ رَّ كُلَّ يَجْمَعُ الشَّ

والآخرة.)))
10  دلَّ الحديثُ على جُملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح، فمنها:

�أ  إرشادُ المنصوح إلى ما يهمه ويناسبه، بكلامٍ واضح ومختصر. 

ب  عدمُ السآمة من تكرار طلب النصيحة، ولا من تكرار النصيحة.
ج  الحرصُ على توجيه الناس لِاَ فيهِ نَفْعُهُم في دِينهم ودُنياهم.

نشاط )1(
تعاون مع زملائك في جمع ثلاث وسائل للتحكم في الغضب وضبط النفس، ثم اكتبها في 

لوحةٍ وعلِّقها في فناء المدرسة.

نشاط )2( 
يكثر الندم على مواقف حصلت بسبب الغضب، اكتب-في دفترك- قصة واقعية مختصرة 

ا. ظهر فيه هذا المعنى جليًّ

)2( فتح الباري 520/10. 		 )1( رواه أحمد. 
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نشاط )1(
عْهُ على معلمك أو زميلك. احفظ دعاء الاستخارة، ثم سَمِّ

نشاط )2(
حلّل عبارات دعاء الاستخارة حسب التقسيم الآتي:

العبارات الدالة عليهعناصر التحليل
أسماء الله الحسنى الواردة في الدعاء

ألفاظ سؤال الله تعالى
ألفاظ تدل على التعلق بالله

ألفاط تدل على إظهار الحاجة والافتقار لعون الله
 

نشاط )3(
اكتب أعماًال تشرع لها الاستخارة تنوي القيام بها، وقس أثر الاستخارة على إقبالك على 

العمل ورضاك بنتائجه.

الرضا بالنتائجالاستخارة لهالعمل
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ر  5  لقد كانت مهمةُ الأنبياء عليهم السلام الأولى النهيَ عن الشرك والأمرَ بالتوحيد، وما جاء نَبِيٌّ إلا وقد حذَّ
أمته من الشرك ودعاهم إلى التوحيد؛ فهو أوّل الأولويات، وبه يُبدأ قبل باقي الأحكام الشرعية. 

6  السحر من أكبر الكبائر، ويحصل بخضوع الساحر للشياطين التي لا تعينه على سِحْرِهِ حتى يكفرَ بالله تعالى، 
قِ بغير الله تعالى، وإيذاءِ الخلق والإضرار بهم، والإفسادِ في الأرض، وأكلِ المال بالباطل، والواجبُ  اَ فيه من التَّعلُّ وِمل

حَرَةِ والدخولِ إليهم أو التعاونِ معهم بأي طريق. حر بأنواعه، والتحذيرُ من السَّ ذَرُ من السِّ َ على المسلم الْح
فْسِ البريئة من أشنع الجرائم وأكبر الكبائر، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بتعظيمه والتحذير منه،  7  قَتْلُ النَّ

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  بز  تعالى:  الله  قال 
ؤُْمِنُ فِي  ں ڻ ڻ ڻ ڻ     بر   ]النساء: 93[، وعن ابن عمر  قال: قال رسول الله : »لن يَزَالَ اْمل
فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا«)))، ويدخل في النفوس المعصومة: المعاهَدُ؛ فعن عبد الله بن عمرو  

ةِ، وإنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِيَن عَامًا«.)))  نَّ َ أن النبي  قال: »مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اْجل
 َ 8  لا يَحِلُّ قتلُ النفسِ المعصومةِ إلا بعدَ زوالِ عِصْمَتِها، ولا يكون ذلك إلا بارتكاب شيء يبيح قتلها، وقد بََّني
إِلَهَ إلاَّ الُله وَأَنِّي رسولُ الِله إلاَّ بِإحْدَى  بِيُّ  ذلك بيانًا شافيًا بقوله: »لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا  النَّ
َنْ جَعَلَ الُله  ارِكُ لِلْجَمَاعَةِ«.)))، وهذا القَتْلُ مَنُوطٌ ِمب انِي، والمارقُ مِنْ الِدِينِ التَّ يِّبُ الزَّ فْسِ، وَالثَّ فْسُ بِالنَّ ثَلاثٍ: النَّ
ةِ ونشرٌ  لطة على المسلمين، وليس منوطًا بآحاد الناس، والجرأة على هذا الحقِّ افْتِيَاتٌ على الَأئِمَّ لَهُ الوِلاية والسُّ

للفوضى بين الناس، ونوعٌ من الإفساد في الأرض يستحق فاعله العقوبةَ البليغةَ. 
بَا من أكبر الكبائر، ومع هذا فقد كثر أكلُه في زماننا، حتى صَدَقَ على كثير من الناس ما أخبر عنه  9   أَكْلُ الرِّ
اَلَ؛ أَمِنْ حَلالٍ، أَمْ مِنْ حَرَامٍ«. رواه البخاري)))،  َا أَخَذَ اْمل رَْءُ ِمب َّ على الناس زَمَانٌ لا يُبَالِي اْمل النبيُّ  بقوله: »لَيَأْتَِني
مُوِّ الاقتصادي؛  با ضرورةٌ للنُّ روا أن الرِّ جونَه بها؛ حتى صوَّ ه المرابون من دِعاياتٍ يروِّ وما انتشاره إلا بسبب ما يبثُّ

وكيف يكون كذلك وهو مصادم لشريعة رب العالمين الذي أعلن عليه الحرب في كتابه الحكيم؟! 
با. با عند الله تعالى فقد أعلن الله جلَّ في علاه الحربَ على أَكَلَةِ الرِّ 10  لِعِظَمِ جريمة الرِّ

تعالى؛ وذلك  الله  فهو أشد عند  يتيمًا  مالهُ  يؤكل  الذي  وإذا كان  بالباطل جريمة كبيرة،  الناس  أموال  أَكْلُ     11
ي مِن  ي أكبر جُرما؛ سواء أكان هذا التَّعدِّ ي على الضعفاء بأي نوع من أنواع التَّعدِّ لأن الْيَتِيمَ ضعيف، والتَّعدِّ

ولِيِّ الْيَتِيمِ أم مِن غيره، قال تعالى: بز ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ک ک گ  بر      ]النساء: 10[، والواجب رعايةُ الْيَتِيمِ والمحافظةُ على مالِه؛ كما قال تعالى: 

)1( رواه البخاري.

)2( رواه البخاري.
)3( رواه البخاري، ومسلم.

)4( رواه البخاري.
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بز ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   بر       ]الإسراء: 34[. 
12  الجهاد في الإسلام اسم عام يشمل عدة معانٍ تدور حول مفهوم: »بذل الجهد«، أياً كان مجاله الإيجابي، 
فيدخل في ذلك طلب العلم، والرزق، وحمل النفس على الخير، وترك الشر، والإنفاق من المال، كما يشمل 
أيضاً معنى القتال الذي شرعه الله تعالى لتبليغ رسالة الإسلام، دون إكراه للناس على الدخول، وليس للاعتداء، 
كما يزعم أهل الغلو والتطرف، وكل مَنْ جهل حقيقة الإسلام الداعي للسلم والتعايش وحفظ الحقوق والحريات 

المشروعة، قال الله تعالى: بزÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ   بر.
    كما أن  الجهاد في العصر الحاضر لم يعد مرتبطاً بالجماعات والأفراد وإنما ارتباطه بمؤسسات الدولة السياسية 

والعسكرية. 
نا، الْغَافِلاتِ عنه حتى إنهن لا يفكرن  ؤُْمِنَاتِ العفيفات، البعيدات عن الزِّ 13  من الجرائم الكبيرة: قَذْفُ النساء اْمل

بز   فقال:  الدنيا والآخرة،  العذاب في  بأشد  فاعله  تعالى  الُله  دَ  فيه أصلًا؛ ولذلك تهدَّ
   بر  ]النور: 23[. 

انتباههم لما سيقوله؛ حيث أمَرَهم  النبيِّ  في تشويق السامعين وجذب  14  في الحديث أسلوب من أساليب 
باجتناب عدَدٍ محدودٍ من المعاصي، وَوَصَفَهُ بوصف شديدٍ يدلُّ على عِظم إثمه عند الله تعالى، ثم سَكَتَ النبي 
نها لهم، ولو سرَدها مباشرة لكان يمكن أن يكون الانتباه إليها   بعد أن أثار انتباهَهم حتى سألوه عنها، ثم بيَّ
  ِّهٍ لها أو لبعضها؛ فَعَلَى العالم والداعية والمربِّي أن يستفيدَ من أساليب النبي ، أو يكون بعضُهم غيرَ مُتَنَبِّ أقلَّ

في توجيهه للمتعلِّمين. 
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8 الْقَلْبُ عليه مدار الأعمال، وهو قد يَهْوَى وَيَتَمَنَّى الشهوات، والنفس مجبولة على حب الشهوات كما قال تعالى: 
يجاهد  والمؤمن   ،((( هَوَاتِ«  بِالشَّ ارُ  النَّ تْ  »حُفَّ  : النبيُّ  وقال   ،]14 ع��م��ران:  ]آل  ڻ ڻ ڻ ڻ بر      بز 

نفسه حتى تستقيم، ويعلم أن هذه الدنيا دار امتحان، وقد قال تعالى: بزڻ ڻ ڻ ڻ ۀ بر    
]العنكبوت: 69[. 

9  قد يقع المسلم في وسيلة من الوسائل الموصلة إلى الحرام، ويسترسل معها، وهو هنا إما أن يتوقف، وإما أن 
الْفَرْجُ  قُ ذلك  »وَيُصَدِّ  : النبي  قولِ  الفاحشة، وهذا معنى  في  يقع  والشيطان حتى  الهوى  فيغلبه  يتمادى 

بُهُ«. وَيُكَذِّ
ى النبيُّ  هذه المعاصي زِنًا لعدة أمور: 10  سَمَّ

على ض��رره  وعظم  وش��ؤم��ه  ال��زن��ا  قبح  المؤمنة  النفس  ف��ي  استقر  ق��د  لأن��ه  وتقبيحها؛  منها  التنفير  �أ 

الأفراد والمجتمعات.
ب  بيان خطرها حتى لا يتساهل الناس فيها.

ي إلى الزنا الحقيقي، فما كان موصًال إليه ووسيلة للوقوع فيه استحق أن يسمى باسمه. ج  أنها قد تؤدِّ

نشاط )1(
صنِّف دواعي الزنا الآتية بحسب ما ترى أنه أشدها تأثيرًا  )أضف داعيين في الفراغ مع تقويمهما( 

من دواعي الزنام
مستوى التأثير

منخفضمتوسطمرتفع
الاختلاط المحرم 1
خلوة الرجل بالمرأة2
المحادثات عبر وسائل التواصل3
الأفلام والمسلسلات التي تظهر في القنوات الفضائية4
الصور والمقاطع المخلة بالآداب5
6.......................................
7.......................................

)1( رواه البخاري، ومسلم، وهذا لفظه.

90-123.indd   107 4/6/19   7:42 AM



108

نشاط )2(
استنتج من الآيات الآتية وسائل الوقاية من الزنا:

وسيلة الوقايةالآيةم

1

2

3

4

 5

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  بز 
ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ىى ئا ئا بر     ]النور: 58[.

بز ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ بر     ]النور: 30[.

ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  بز 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۈ ۈ ۇٴ بر     ]النور: 31[.

بز ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى بر      ]النور: 31[.

بز ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ بر     ]الإسراء: 32[.
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قَا - أو  يَارِ ما لم يَتَفَرَّ ِ عَانِ بِاْخل ْقَ في الحرام وإن كَثُرَ؛ ومن هنا قال النبيُّ : »الْبَيِّ َحْمل ، وا البركةَ في الحلال ولو قلَّ
نَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا«.))) قَا- فَإنْ صَدَقَا وَبَيَّ قال: حتى يَتَفَرَّ

5  من صور الغش المحرم في الأطعمة:
�أ  بيع الأطعمة الفاسدة والمعلَّبات التي انتهت صلاحيتها.   

ب  خلط الطعام القديم بالجديد في المطاعم وغيرها، أو بيع القديم الفاسد على أنه جديد.   
ج  إخفاءُ البضاعة الفاسدة في طيِّ البضاعة الجيِّدة، أو جَعْلُ الفاسدِ في أسفل الصندوق والجيدِ في أعلاه،    

أو جَعْلُ الصغار التي يُرغب عنها في أسفل الصندوق والكبارِ التي يُرغب فيها في أعلاه.
6   من أنواع الغش المحرم: الغش فيما يتعلق بأحكام الأسرة، وله صور منها:

نًا يظهرها بغير المظهر الحقيقي لها ليغترَّ بها الخاطب. �أ  تزيُّن المخطوبة عند الرؤية الشرعية تزيُّ  
. ب  إخفاء أحدِ الطرفين عيبّا مؤّثرًا في القبول ككبر السن أو المرض مثًال  

ج  إظهار الخاطبِ نفسه الغنى أو الوجاهة الاجتماعية.  
م: الغشُّ بين كلِّ راع ورعيته التي استرعاه الله إياها: 7   مِن أنواع الغش المحرَّ

�أ مِن غِش الراعي: ترك الرعية من غير توجيه لما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، وترك حمايتهم، وتضييع   
حقوقهم الواجبة.

ب  مِن غِش الرعية: معصيته في المعروف، والكذب عليه، وصده عن المعروف وتزيين المنكر له.  
8   دَلَّ الحديثُ بعمومه عَلَى أن الغشَّ حرام في الاختبارات في أي مادة وبأي وسيلة كانت، ومنه الاختبار نيابة 

عن شخص آخر، أو كتابة البحث له، أو تزوير الشهادة.
9  من الغش للمجتمع: نشر الفساد فيه بشتى أنواعه، وزعزعة أمنه ووَحدته، ونشر ما يشكك في دينه وثوابته 

ويغير أخلاقه.
أ من الغاشِّ ونَفَى عنه أن يكون من  تَبَرَّ   َّالنبي 10  دَلَّ الحديثُ عَلَى أن الغشَّ من كبائر الذنوب، وذلك لأن 
َصلة المذكورة في الحديث،  المسلمين، وهذه الصيغة تدل على النهي الشديد والزجر الأكيد عن العمل بهذه اْخل

ولكنه لا يَكْفُرُ بذلك عند أهل السنة والجماعة.
ا أمر النبيُّ  البائعَ أن يظهر الشيء الذي حصل له البلل والفساد ويجعله في الظاهر ليراه الناس؛ دل ذلك  11  لَمَّ

على أنه لا بأس ببيع الشيء الرديء إذا علم المشتري بعيبه.
12  يترتب على الغش مفاسدُ كثيرة، وبتجنبه تندفعُ جميع هذه المفاسد؛ فمنها:

�أ  ظهور العداوة والبغضاء والمشاجرات بين المسلمين.  
ب  انتشار المكر والخديعة ومساوئ الأخلاق.  

ج  أكل المال بالباطل.  
د  الإضرار بالآخرين في أنفسهم وأموالهم.  

هـ  قلة الثقة بين الناس.  
الاقتصادية،  الكوارث  البركة، وحلول  قلة  منها:  متنوعة  بعقوبات  والمجتمع  للأفراد  تعالى  الله  معاقبة  و   

وشيوع الأمراض، وعدم استجابة الدعاء. 

)1( رواه البخاري، ومسلم.
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نشاط )1(
ينتشر في بعض الأسواق الغش، ويقع بعض المتسوقين في حبائله، اكتب أشهر مظاهره، والوسائل 

التي تقي المشتري من أن يكون ضحية له:

وسائل تجنب الوقوع فيهالغش في الأسواق

نشاط )2(
قارن من خلال المعايير المذكورة بين شخص يكتسب المال عن طريق الحلال، وآخر يكتسبه عن 

طريق الغش والحرام:

من يكتسب عن طريق الحراممن يكتسب عن طريق الحلالالمعايير
أثره على مال صاحبه 

نظرة الناس له 
مم وانعدام الثقة فساد الذِّ

الإضرار بالآخرين في أنفسهم 
وأموالهم

جزاؤه يوم القيامة 
استجابة الدعاء 
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6 جاء عن النبي  ما يوضح هذا الحديث ويبين ما أجمل فيه، ويفصل أوجه البر التي اشتمل عليها؛ وذلك 
ا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ من عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا  فيما رواه أبو هريرة  قال: قال رسول الله : »إِنَّ مِمَّ
بِيلِ بَنَاهُ، أو نَهْرًا أَجْرَاهُ، أو صَدَقَةً  ثَهُ، أو مَسْجِدًا بَنَاهُ، أو بَيْتًا لابن السَّ مَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّ عَلَّ

تِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ من بَعْدِ مَوْتِهِ«.))) أَخْرَجَهَا من مَالِهِ في صِحَّ
7 في الحديث حثٌّ للإنسان على اغتنام فرصة الحياة بعمل الصالحات؛ لأنه بالموت ينقطع عمله، وأما هذه 
أنها من عمل الإنسان في حياته ولكنه يستمر نفعها بعد  الموت فالحقيقة  التي يستمر نفعها بعد  الأعمال 
موته، ولذلك قال : »انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلا من ثَلاثَةٍ«، فهي من عمله نفسه استمر بعد موته رحمة من الله تعالى 

ا لهم على اغتنام مثل هذه الفرصة لاستكثار أعمالهم. بعباده، وحثًّ

نشاط )1(
قارن بين هذا الحديث وحديث أنس  أن النبي  قال: »يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثلاثةٌ، فَيَرجِعُ اثنانِ ويبقَى 

معَهُ واحدٌ، يتبعُهُ أهلُهُ ومَالهُُ وعَمَلُهُ، فيرجع أهلُهُ ومالهُُ، ويبقَى عَمَلُهُ«.))) 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

نشاط )2(
تعاون مع زملائك في التفكير في مشروع صدقة جارية تشتركون فيها، واكتبوا تقريرًا مختصرًا 

بذلك.
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
.......................................................................

)1( رواه ابن ماجه في المقدمة، وصححه ابن خزيمة.
)2( رواه البخاري، و مسلم.
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3  حساب يوم القيامة يدعونا لمحاسبة أنفسنا في هذه الدنيا؛ فمن حاسب نفسه اليوم خف عليه الحساب يوم 
القيامة، وسهل عليه إجابة أسئلة يوم القيامة، قال الله تعالى: بز   
  بر     ]الحشر: 18[، قال ابن كثير  في معنى الآية: أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا 

خرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ))).  ادَّ
4  كثر في كلام السلف الدعوة إلى المحاسبة، والتنبيه إلى أهميتها، قال أمير المؤمنين عمرُ بن الخطاب : »حَاسِبُوا 
اسَبُوا، وزِنُوا أنفسَكم قبلَ أن تُوزَنوا؛ فإنَّه أهونَ عليكُم في الحسابِ غدًا أن تحاسِبُوا أنفسَكم،  َ أَنْفُسَكُمْ قبل أَنْ ُحت
 )))، وقال الحسن البصري رحمه 

بر«   ]الحاقة: 18[ كْبَرِ: بز  َ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ اْأل
ام على نفسه، يحاسب نفسَه لله عزَّ وجل، وإنما خَفَّ الحسابُ يوم القيامة على قومٍ  الله تعالى: »إن المؤمن قوَّ

حاسَبوا أنفسَهم في الدنيا، وإنما شَقَّ الحسابُ يومَ القيامةِ على قومٍ أَخَذوا هذا الأمرَ من غير محاسبةٍ«))).
5  كان السلف من أحرص الناس على محاسبة أنفسهم مع ما هم عليه من التقوى والعمل الصالح فَمَنْ كان 
ابِ  على أبِي بَكْرٍ  طَّ َ أقلَّ منهم تقوًى وعملًا، وأكثرَ ذَنْبًا؛ فهو أولى منهم بمحاسبة نفسه، دخل عُمَرُ بنُ اْخل
وََارِدَ. رواه مالك)))،  يقِ  وهو يَجْبِذُ لِسَانَهُ، فقالَ له: مَهْ غَفَرَ الله لك! فقال أبو بَكْرٍ: إنَّ هذا أوردني اْمل دِّ الصِّ
فَسَمِعْتُهُ وهو يقول  حَائِطًا  وَخَرَجْتُ معه حتى دخَلَ  ابِ  طَّ َ اْخل بن  عُمَرَ  قال: سمعت    مَالِكٍ  بن  أَنَسِ  وعن 
 َّ قَِني ؤُْمِنِيَن! بَخٍ بَخٍ، وَالله )بُنيّ الخطّاب(  لَتَتَّ ابِ أَمِيرُ اْمل طَّ َ ائِطِ: عُمَرُ بن اْخل َ -وبيني وَبَيْنَهُ جِدَارٌ- وهو في جَوْفِ اْحل

بَنَّكَ))). الله أو لَيُعَذِّ
6  مما يُسأل عنه العبد يوم القيامة: عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ: فَيُسألُ فِيمَ قضى عُمُرَهُ: هل قضاه في طاعة الله تعالى أو 
معصيته؟ هل استقام فيه على أمر الله تعالى ونهيه أو خالف ذلك؟ هل حفظ نفسه أو ضيعها، وأخصُّ ما يُسأل 
عنه الشخص فترة الشباب؛ فقد روى هذا الحديث ابنُ مسعود  مرفوعًا وزاد فيه: »وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاهُ«)))، 
الشاب بالخصوص أن يحفظ نفسه مما  فالواجب على  المغريات فيها،  الفترة، وكثرة  وما ذلك إلا لأهمية هذه 

يُسخط الله تعالى عليه.
 ÉÛÚبز فقال:  العلماء على غيرهم،  تعالى درجة  الله  رفع  لذا  به،  العملُ  العِلمِ هي  مِ  تَعَلُّ من  الغايةُ   7
âáàßÞÊبر        ]المجادلة: 11[، وهم أهل الخشية، قال تعالى: بز ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
  مه لغير هذا الغرض فإنه يصير وبَالًا على صاحبه يوم القيامة، فعن أبي هريرة ۉ بر   ]فاطر: 28[، أما تعلُّ
نيا؛ لم  مُه إلا ليصيبَ به عرضًا من الدُّ قال: قال رسولُ الله : »مَنْ تعلَّم عِلمًا مما يُبتغى به وجهُ الله؛ لا يتعلَّ

يجدْ عَرْفَ الجنةِ يومَ القيامة«.))) يعنى: ريحها.
)1( تفسير ابن كثير 343/4.

)2( رواه أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وابن أبي شيبة 96/7 )34459(، وابن المبارك في الزهد.
)3( رواه ابن المبارك في الزهد ص103، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس ص 18، وأبو نعيم في حلية الأولياء 157/2.

)4( رواه مالك في الموطأ، وابن أبي شيبة في مصنفه.
)5( رواه مالك في الموطأ، ومن طريقه أحمد في الزهد ص115.

فَه، وأبو يعلى في مسنده. )6( رواه الترمذي وضَعَّ
)7(  رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
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8 مما يُسأل عنه العبد يوم القيامة مالهُُ، وعليه سؤالان:
أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ هل اكتسبه من حلال أو من حرام؟ فواجب على المسلم أن يكون  �أ  السؤال الأول: من 

المكاسب  ماله، ويتجنب  يتجنب  وأن  يتوفَّرُ في حسابه؛  أو  ريالٍ يدخل جيبه،  حِلِّ كلِّ  حريصًا على 
المحرّمة، والأموال المشتبهة.

ب  السؤال الثاني: فِيمَ أَنْفَقَهُ؟ هل أنفقه فيما يرضي الله أو يسخطه؟ في الحلال أو الحرام.
ته وشبابه إلى حالِ ضعفه  9 مما يُسألُ عنه العبدُ يوم القيامة: جِسْمُهُ فِيمَ أَبْلاهُ؟ فَيُسالُ عن بدنه من حال قوته وفتوَّ
وكُهولته وشيخوخته؛ أيّ شيء عمل فيه من الخير والشر؟ فَيُسألُ عن مَشْي قدميه، وبطشِ يديه، ونظرِ عينيه، 
وسمعِ أُذنيه، وعمومِ ما عمله ببدنه؛ هل أطاع به أو عصى؟ وهل أخلص في عمله لله أو رَاءَى؟ فليكن العبدُ 

ا للجواب؛ لينجوَ يومَ الحساب. مستعدًّ
ة، وقد ثبت في الأدلة أن  10  ما ذُكر في هذا الحديث بعض ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي الأسئلة العامَّ
العبد يُسأل عن أشياءَ كثيرةٍ؛ بعضُها مما يَدخل تحت هذه الأربعة؛ فمنها: السؤال عن الصلاة والزكاة وغيرها 
من العبادات، ومنها: السؤال عن حقوق الناس، ومنها: السؤال عن النَّعيم من الأكل والشرب والملبس والمسكن 

ى حقَّ الِله فيه؟ ومنها: السمع والبصر، ويسأل المشركون عن الشركاء والأنداد، وبم أجابوا المرسلين؟ وهل أدَّ
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2 دل الحديث على تحريم الظلمِ كلِّه قليلِهِ وكثيرِهِ، صغيرِهِ وكبيرِهِ، عَلى المسلِمِ وغير المسلم، والقريبِ والبعيدِ، 
ومن أيِّ أحد كان لأيِّ أحدٍ.

لْمُ بطريق غير مباشر؛ مثل: أن يُسَلِّطَ على شخصٍ من يؤذيه  3 كما يحرم الظلم بطريق مباشر؛ فكذلك يحرم الظُّ
أو يعين على ظلمه بأي إعانة كانت.

بِه وتوقِّيه في حياة المسلم كلِّها. نُّ َ ا بذلك على تَج لْمَ ظُلماتٌ يوم القيامة حاثًّ هُ النبي  إلى أن الظُّ 4  يُنَبِّ
ل الُله تعالى عقوبةَ الظالم في الدنيا، وقد يؤخرها لعله يتوب ويترك الظلم، فإن لم يتب فإن الله تعالى  5  قد يعجِّ

هِِ يوم القيامة، قال تعالى: بز  قد يعاقبه في الدنيا أو يجمع عليه عقوبة مظاِمل
بر     ]إبراهيم: 42[، وعن أبي مُوسَى الأشعريِّ  قالَ: قالَ 

الِمِ حتى إذا أَخَذَهُ لم يُفْلِتْهُ«، قال: ثُمَّ قَرَأَ: »بز رسولُ الله : »إِنَّ الَله لَيُمْلِي لِلظَّ
   بر« ]هود: 102[.)))

ال؛ فإن هؤلاء إذا لم يكن لهم مَن ينصرُهم من  6  يَجِبُ الحذرُ من ظُلم الضعفاءِ كالصغار والنساء والخدم والعمَّ
الناس فإن الله تعالى يتولى نصرَهم؛ وقد جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ  أن النبي  قالَ: »قالَ الُله تَعَالَى: ثَلاثَةٌ 
ا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى  أنَا خَصْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّ

منه ولم يُعْطِهِ أَجْرَهُ«.
ة التوبة ما يأتي:  7 يَجِبُ على الظالم بأي نوع من الظلم أن يتوب إلى الله تعالى من ظلمه، ومن تَتِمَّ

�أ إن كان الظلم في مالٍ فيجب عليه أن يتحلل من أصحابه، أو يعيده إليهم إن تيسر، وإلا تصدق به عنهم.

ب  إن كان الظلم في أمرٍ معنوي كالضرب والسب والشتم وجب عليه أن يتحلل من صاحبه إن تيسر ذلك.
ل قد يترتب عليه مفسدة، مثل: الغِيبة أو التعدي على الَأعْرَاض؛ فإنه يدعو له ويستغفر  ج  إن كان التحلُّ

له حتى يرى أنه قد وفاه حقه.
َظْلَمَةٍ لأخيه المسلم أو أبْصرها وهو قادرٌ على أن يدفعها أو يخفف منها بقوله  8 يَجِبُ على كلِّ مسلم عَلِمَ بِم
أو فعله أن يفعل ما يستطيعه من ذلك، وهذا في الحقيقة نُصرة منه للظالم والمظلوم، عن أَنَسٍ  قالَ: قالَ 
اً أو مَظْلُومًا«، فقال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الِله، أَنْصُرُهُ إذا كان مَظْلُومًا؛ أَفَرَأَيْتَ إذَا كَانَ  رسولُ الِله : »انُْصُرْ أَخَاكَ ظَاِمل

لْمِ فإن ذلك نَصْرُهُ«.))) ْنَعُهُ من الظُّ جُزُهُ أو تَم ْ اً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قال: »َحت ظَاِمل

)1( رواه البخاري، ومسلم.
)2(  رواه البخاري.
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: يا فاجر أو يا خبيث أو  4 يحرم قذف المسلمين بالمعاصي سواء بالكذب أو الظنْ صراحةً أو تعريضًا، كأن يقول مثًال
fedcba`M :يا كافر أو يا منافق، أو يا زاني، ونحو ذلك، قال تعالى

                         Lkjihg     ]الأجزاب: 58[.
وجحد  والسرقة،  الغصب،  مثل:  الوجوه،  من  وجه  بأي  أكلَها  م  وحرَّ الناس،  أموال  بحفظ  الإسلام  أمر  لقد   5
العاريَّة، وتضييع الأمانة، وأكل الميراث، وسواء أكان هذا المال كثيرًا أم قليلًا، وإذا كان المرء ضعيفًا اشتدَّ تحريم 

أكلِ مالِه؛ كاليتيم والمرأة والصغير.
م الإسلام سفك الدماء إلا بحقها، فمَن سَفَكَ الدماء المعصومة فقد ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب،  6 لقد حرَّ

وعرَّض نفسه لسخط الله وعقوبته.
رْبِ بغير وجه حقٍّ جناية يعاقِب عليها في الدنيا بالقِصاص أو التَّعزير، وإن  طُ القويِّ على الضعيف بالضَّ 7 تَسَلُّ
نيا فإن القِصاص العدل يكون يومَ القيامة بالأخذ من حسنات ظالمه، وقد ثَبَتَ  ه في الدُّ لم يأخذ الضعيف حقَّ
حديثُ عبدِالِله بن أُنَيْس  عن النبي  في ذكر القِصاص يوم القيامة وفيه: »أن الله تعالى يقول: لَا ينبغي 
ةَ  هُ منه، وَلَا ينبغي لَأحَدٍ من أَهْلِ الَجنَّ ةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّ ارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ من أَهْلِ الَجنَّ ارَ أَنْ يَدْخُلَ النَّ لَأحَدٍ من أَهْلِ النَّ
طْمَةُ«، قال: قُلْنَا: كَيْفَ وأنَّا إنما نأتي الَله  هُ منه حَتَّى اللَّ ارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّ ةَ وَلَأحَدٍ من أَهْلِ النَّ أَنْ يَدْخُلَ الَجنَّ

ئَاتِ«.))) يِّ عزَّ وجلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟ قال: »بِالَحسَنَاتِ وَالسَّ
8  السبيل الشرعي إلى تجنب الإفلاس يوم القيامة: تركُ الظلم وردُّ الحقوق لأهلها، فإن وقع الإنسان في الظلم 
فالسبيل إلى التخلص منه يكون بالتوبة إلى الله تعالى، والتخلص من حقوق الناس بردها لهم، أو التحلل منهم 
عند عدم القدرة على ردها أو لكونها من الحقوق المعنوية، وقد ثَبَتَ عن النبيِّ  أنه قالَ: »مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ 
لْهُ منه الْيَوْمَ؛ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ، إنْ كانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ  لَأحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أو شَيْءٍ؛ فَلْيَتَحَلَّ

ئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ«.)))  بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لم تَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّ
9 مَن مات وعليه ديون للناس أو حقوق فإن على ورثته قضاءها من تَرِكَتِهِ، وإن كانت عليه حقوق معنوية من ظلم 
ونحوه فلا بأس أن يسعى أولياء الميت لدَى صاحبِ الحق في إسقاط حقه عن الميت، وطلب التحليل منه والعفوِ 
ويستحب  القيامة،  يوم  الحساب  عليه  فيخف  للناس  عليه  التي  الحقوق  من  الميت  يتخلص  والمسامحةِ؛ حتى 

بر ]الشورى: 40[. لصاحب الحق تحليله؛ لقوله تعالى: بز

)1( رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد.
)2( رواه البخاري.
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أولًا: حق الله تعالى
ها، وهو أولاها بالمراعاة، لأنه خالق الناس، وكل نعمة فهي منه، ولقد عرّفنا        حق الله تعالى أعظم الحقوق وأهمُّ
القيام به، وحقوق الله تعالى على خلقه متنوعة يمكن  حقه علينا رحمةً بنا، من غير احتياج منه لنا، ويلزم 

إجمالها فيما يأتي:
1 توحيده وذلك بأن نؤمن: بأنه الخالق الرازق، المحيي المميت، المستحق للعبادة، وحده لا شريك له، ومن الإيمان 

بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تأويل ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل.
2 عبادته وحده لا شريك له: والعبادة في اللغة: التذلل والخضوع.

     وفي الشرع: اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ))).
     وعبادة الله هي الغاية من خلق الجن والإنس، قال تعالى: بز ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ بر    ]الذاريات: 56[، 

وقال : »حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا«.)))
3 محبته فوقَ محبةِ كلِّ شيء: وذلك مِن أوجب الواجبات، ولا يكمُل إيمان العبد إلا بها، قال تعالى: بز    
بر   ]البقرة: 165[، وقال : »ثلاثٌ من 

كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولهُ أحبَّ إليه مما سواهما«.))) 
     والمحبة الحقيقية: هي التي تدفع صاحبها للعمل بما يرضي ربه، فإن علامة صدق هذه المحبة: الاتباع، كما في 
قوله تعالى: بز ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ بر    ]آل عمران: 31[ ، وثمرتها: محبة الله تعالى للعبد، ومغفرة ذنوبه، 

بر. كما في تتمة الآية: بز   
     قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته))).

4 مخافته جل وعلا، ورجاؤُه: والخوف: شعورٌ في القلب يجعل صاحبه حذِرًا مما يخافه، فمن خاف الله اتقاه،   
فالمؤمن يخاف الله ويخشاه، ويخاف عذابه، فهو يحذر مما يسبب غضب الله عليه، ومن خاف في الدنيا أمِنَ في 

الآخرة، قال تعالى: بز ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   بر  ]الرحمن: 46[، وقال: بز ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې   بر    ]النازعات: 41-40[.

جاءُ هو: التطلع إلى رحمته تعالى وفضله، مع القيام بالصالحات واجتناب السيئات.       والرَّ
      وينبغي أن يوازن المؤمن بين الخوف والرجاء؛ فيكون خائفًا من الله تعالى، راجيًا له دائمًا، فإنه إن غلب عليه 

     الخوف فقد يقع في اليأس والقنوط، وإن غلب عليه الرجاء فقد يترك العمل ويعيش في الأماني والرجاء الكاذب، 
بر       ]الإسراء: 57[. قال تعالى في وصف بعض عباده: بز

5 شُكره جلَّ في عُلاه: من أعظم حقوق الله تعالى شكره على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وقد أمر الله تعالى 
بشكره، ونهى عن جحود نعمته، فقال تعالى: بز  بر  ]البقرة: 152[.

)1(  العبودية لابن تيمية ص38.
)2( رواه البخاري، ومسلم.
)3( رواه البخاري، ومسلم.

)4(  فتح الباري 61/1 شرح الحديث رقم )16(.
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     وحقيقة الشكر: ظُهور أثر نعمة الله على لسان عبده بالثناء عليه والاعتراف بنعمه، وعلى قلبه بمحبته وشُهودِ نِعَمِهِ، 
دَ النطق باللسان، بل هو واجبٌ بالقلب، واللسان، والجوارح. وعلى جوارحه بالانقيادِ له وطاعتِه، فالشكر ليس مُجَرَّ

     ومن جحود نعمة الله: استعمالها فيما يكرهه من الكفر والفسوق والمعاصي.
  ِثانياً: حقُّ الرسول

الرسولُ  أفضل خلق الله، وسيدُ ولد آدم، وصاحب المنزلة الرفيعة والمقام المحمود )))، وفضله علينا عظيم؛ 
فقد هدانا الله به للإسلام، وأنقذنا به من الضلال، وقام بالدعوة خير قيام، فكان حريصًا على هداية الناس متحملًا 
له علينا حقوقًا  ]الشعراء: 3[، ولذا فإن  بز   بر  للأذى في ذلك، قال تعالى: 

تجب مراعاتها، منها:
وأنه خاتم  منيرًا،  الله وسراجًا  إلى  وهاديًا  ونذيرًا  بشيرًا  كافة  الناس  إلى  أرسله  تعالى،  الله  بأنه رسول  الإيمان   1

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى:  بز    
]الأحزاب: 40[.

تِهِ،  2 محبته  فوق محبة النفس والآباءِ، والأمهاتِ، والأولادِ وجميعِ الناس، محبة صادقة تُثْمر طاعته واتباع سُنَّ
قال :»لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده، والناس أجمعين«)))، وعن عبدالله بن هشام 
 قال: كنا مع النبي  وهو آخذٌ بيد عمر بن الخطاب ، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إليَّ من 
كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي : »لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك«، فقال 

عمر: فإنه الآن والله لأنتَ أحبُّ إليَّ مِن نفسي، فقال النبي : »الآن يا عمر«))).
امتثال أمره، واجتناب نهيه، فأمره ونهيه حجة على كل من بلغه ذلك، لا يجوز  فطاعته:  3 طاعته واتِّباعه: 

للمسلم التأخر ولا التواني عن الاستجابة له، قال تعالى: بز 
بر    ]الأنفال: 24[. 

والمستحب،  الواجب  داخل في حكم  مما هو   ، عبادته وسلوكه، وفي كل عمله  في  به  الاقتداء  اتِّباعه:  ومن 
بز  تعالى:  قال  لنا،  قدوة    فالرسول 

 بر    ]الأحزاب: 21[.
وقد اهتم الأئمة بجمع أحوال النبي  وأوصافه وأخلاقه، ومن أحسن ما أُلف في هذا كتاب: )زاد المعاد في هدي 

خير العباد(  للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 
في  منها:  كثيرة،  مواضع  في  ومشروعة  ذِك��ره،  وعند  الصلاة،  في  واجبة  وهي   : عليه  والسلام  الصلاة   4
الصباح، والمساء، وفي كل مجلس، وبعد الأذان، وعند الدعاء، ويستحب الإكثار منها يوم الجمعة، قال تعالى: 

. 1(  المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى للنبي(
)2( رواه البخاري.
)3( رواه البخاري.
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غايةُ الدعوة إلى الله
تتلخص غايةُ الدعوةِ إلى الله تعالى في هدفين أساسين هما: 

1 إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة 
بز تعالى:  الله  قال 

  بر           ]المائدة: 67[.
لها ، وإبلاغ رسالة الإسلام.  فالمقصود الأول للداعي إلى الله هو أداء الأمانة التي تحمَّ

ولذا فإن الداعية إلى الله تعالى لا يصده عن دعوته شيء ألبته، فسواء استجاب له الناس ، وقبلوا دعوته، أم أعرضوا 
عنه، ولم يستجيبوا له، لأن مقصده وغايته امتثال أمر ربِّه، والسعي إلى رضوانه بتبليغ دينه.

2 السعي إلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
قال تعالى: بز ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ بر           ]إبراهيم: 1[.
وعن سهل بن سعد الساعدي  أن رسول الله  قال يوم خيبر لعلي بن أبي طالب  وقد أعطاه الراية: »انْفُذْ 
فيه،  تعالى  حق الله  من  عليهم  يجب  بما  وأخبرهم  الإس�الم،  إلى  ادعهم  ثم  بساحتهم،  تن‍زل  حتى  رِسْلِك  على 

فو الله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حُمْر النَّعَم«.))).
ولذا فإن الداعية يُقبل على الناس بدعوته وف‍ي قلبه الرحمة بهم، والشفقة عليهم، والحرص على هدايتهم، فيصبر 

بر          على أذاهم، ويتحمل المشقة ف‍ي سبيل إيصال الهداية إليهم، قال الله تعالى: بز
]الأنبياء: 107[.

)1( البخاري، ومسلم.

غاية الدعوة إلى الله

السعي إلى هداية الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة
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أخلاق الداعية إلى الله
للداعي إلى الله تعالى آداب ينبغي له الالتزام بها لينجح في دعوته، من أهمها:

�أ لين الكلام وعذوبة المنطق 

 إن الكلمة اللينة العذبة تسري ف‍ي أعماق النفوس، حتى تأسرها أسرًا رفيقًا، فتأخذ بزمامها ، وتجذب‍ها إليها ، وهي 
راضية مطمئنة، وقد قال الله تعالى مخاطبًا موسى وأخاه وموجهًا لهما في دعوة فرعون: بز     

بر      ]النحل: 125[.   بر        ]طه: 44[. وقال تعالى: بز   
 ولقد ضرب الرسول  أروع الأمثلة ف‍ي حسن الخطاب ولِيِن الكلام، ومِن ذلك:

1 أنه  كان ف‍ي الموسم بمنى يعرض نفسه على القبائل، فأتى قومًا يقال لهم: )بنو عبدالله(، فدعاهم إلى الله، 
وعَرَضَ عليهم نفسه، حتى إنه ليقول لهم: »يا بني عبدالله، إن الله عزّ وجلّ قد أحسن اسم أبيكم«))) ، يتلطف 

لهم بذلك . 
2 ولَمّا جاءه عتبة بن ربيعة يعرض عليه المال والجاه والنساء والطبَّ ثمنًا لترك الدعوة، وعدم مخاطبة قريش ب‍ها، 
قال : »أقد فرغت يا أبا الوليد؟«، قال: نعم، قال: »فاسمع مني«، فتلا عليه الآيات من سورة فصلت، ثم 

فًا ف‍ي الخطاب. قال: »قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك«))) . فيدعوه بكنيته لا بِاسْمِهِ تَلَطُّ
م وطلاقةُ الوجه  ب  التبسُّ

م وطلاقةُ الوجه، وقد كان رسول الله  يظهر  من أحسن السبل لتأليف القلوب واستجلابها لقبول الدعوة: التبسُّ
البشاشة، ويكثر التبسم لأصحابه ، ومن يَفِدُ عليه، قال جَرِيرُ بنُ عبدالِله : »مَا حَجَبَنِي رَسولُ الِله  مُنْذُ 
مَ في وَجْهِي«)))، وعن أبي ذر  قال:  أَسْلَمْتُ، ولَا رَآنِي إلا ضَحِكَ«)))، وفي رواية للبخاري: »ولَا رَآنِي إلا تَبَسَّ

عَْرُوفِ شيئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ«.)))  قِرَنَّ مِنَ اْمل ْ قال لي النبي : »لا َحت
ج  العفو والإحسان 

بز   تعالى:  إليهم، قال  والإحسان  عنهم،  العفو  الناس:  قلوب  الداعية  به  يتألف  مما 
بر      ]المائدة: 13[، ومِن عفوه  وإحسانه: 

ما قاله  لقومه يوم فتح مكة: »يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟«، قالوا : خيرًا، أخٌ كريم، وابن أخ 
إليه علي بن أبي طالب ومفتاح   ف‍ي المسجد، فقام  كريم. قال: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، ثم جلس رسول الله 
: »أين  السقاية صلى الله عليك، فقال رسول الله  لنا الحجابة مع  الكعبة ف‍ي يده، فقال: يا رسول الله، اجمع 

عثمانُ بنُ طلحة؟«، فدُعي له، فقال: »هاكَ مِفتاحَك يا عثمان، اليومُ يومُ بِرٍّ وَوَفَاءٍ«))). 

)1( ابن هشام ـ السيرة النبوية ـ 424/1. 
)2( المصدر السابق 294/1. 

)3( رواه البخاري، ومسلم.
)4( رواه البخاري.

)5 ( رواه مسلم.
)6( ابن هشام ـ السيرة النبوية ـ 412/1. 
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)2( أخرجه البخاري، ومسلم.
)3( رواه مسلم.

من أخلاق 
الدعاة

لين الكلام 
وعذوبة
 المنطق

العفو 
والإحسان

التبسم 
 وطلاقة
الوجه

الدعوة ببيان محاسن الدين الإسلامي
دين  إلى  الدعوة  أكبر  من  »إنَّ  ابن سعدي   العلامة  يقول   
ويتقبلها  يقبلها  التي  المحاسن  احتوى عليه من  ما  الإسلام شرح 
هذا  إلى  للدعوة  تصدّى  فلو  سليمة،  وفطرة  عقلٍ  كلُّ صاحب 
الدين رجالٌ يشرحون حقائقه، ويبينون للخلق مصالحه، لكان 

ذلك كافياً كفاية تامةً في جذب الخلق إليه..«))).

نشاط )1( 
استنتج من النصوص الآتية فضائل الدعوة مع توضيح وجه الاستدلال:

وجه الاستدلالالفضيلةالنص

 

قال : »لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا، خير لك من 
حمر النعم«)2(.

قال : »مَنْ دَعَا إلى هُدًى كان لَهُ من الَأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ من 
تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذلك من أُجُورِهِمْ شَيْئًا«)3(.

رة المختصرة في محاسن الدين الإسلاميّ للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي ص:8.، ط1، 1419، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية  )1( الدُّ
والإفتاء. 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  بز  تعالى:   الله  قال 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈبر                ]فصلت: 33[.

قال الله تعالى:  بزٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹبر   ]آل عمران: 110[.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  بزڳ  تعالى:   الله  قال 
ۀبر                 ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 

]آل عمران: 104[.
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فضل الاستقامة
 الاستقامة هي سبيل الحياة السعيدة في الدنيا؛ فبها طمأنينة القلب، وطيب النفس، وراحة الضمير، وهي طريق 
العزة والكرامة بين الناس، فالمستقيم محل ثقة الناس، وموضع تقديرهم وإجلالهم، والاستقامة هي الرجولة الحقة، 

وبها يحصل الانتصار العظيم في معركة الحياة على الأهواء والشهوات، وهي سبيل الظفر بالمطالب العالية.
ومن فضائلها أن الله تعالى أثنى على أهل الاستقامة ووعدهم بالثواب الجزيل في الآخرة فقال تعالى: بزئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خمبر    

]الأحقاف: 13-14[، وقال تعالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ      بر     ]فصلت: 30[.

ما تتحقق به الاستقامة
 تتحقق الاستقامة بمعرفة الخير والاجتهاد في فعله، ومعرفة الشر والاجتهاد في تركه، سواء في حقوق الله عز وجل 
أو حقوق عباده، وأعظم الخير وأفضل الطاعات توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، ومتابعة الرسول  وذلك 

مقتضى الشهادتين.
الرحم،  وصلة  الوالدين  وبر  وحج،  وصوم  وزكاة  من صلاة  والواجبات؛  الفرائض  أداء  الاستقامة:  ومن شروط   
الواجبة، ومن شروطها: اجتناب المحرمات، فلا استقامة مع  بالوعد وغيرها من الأخلاق  والصدق والأمانة والوفاء 

مقارفة المنكرات. 
ومما يعزز الاستقامة ويثبتها: الإحسان إلى الناس، وبذل المعروف، والاجتهاد في نوافل الطاعات من صلاة وصدقة، 
ا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي  فعن أبي هريرة  أن رسول الله  قال: »إن الله قال: مَن عادى لي وليًّ
بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني 

لأعيذنه«(1).

)1( أخرجه البخاري.
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نشاط )1( 
بالتعاون مع زملائك استنتج من النصوص والأقوال الآتية الوسائل المعينة على الاستقامة:

الوسيلةالنصم

1

قال رسول الله ‏‏ : »‏لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا 2
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه«. )1(

قال ‏:‏ »استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، 3
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ«. )2(

4
قال النبي  لعبدالله بن عمرو بن العاص  وهو يوصيه: »‏لكل عمل 
ةٍ فَتْرَةٌ،‏ فمن كانت ‏فترته ‏‏إلى سُنّتي فقد أفلح، ومن كانت  ةٌ، ‏ولكل ‏شِرَّ ‏‏شِرَّ

إلى غير ذلك فقد هلك«. )3(

قال حذيفة : »يا معشر القراء، اسْتَقِيمُوا، فقد سبقتم سبقًا بعيدًا، 5
فإن أخذتم يمينًا وشماًال لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا«. )4(

6
قال ابن القيم رحمه الله: »ولا تتم للعبد سلامته مطلقًا حتى يسلم من 
خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة 

تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد«. )5(

نشاط )2( 
بِّني أثر الصحبة الصالحة على الاستقامة موردًا نموذجًا من آثار رفقة السوء.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

                                             		 )2( رواه ابن ماجه. 				   )1( رواه أحمد.
(4) رواه البخاري. 				   )3( رواه أحمد.

)5( الجواب الكافي ص 84.

بر        ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  بز  تعالى:  الله  قال   
]التكوير: 28-27[
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ةِ وتطبيقاتها مجالات العِفَّ

ةُ الفَرْج:   من أهم ما يتعفف عنه المسلم شهوة الفرج؛   لما يترتب على الانقياد  لهذه  الشهوة من   إفساد   1 عِفَّ
للدين   والدنيا، وقد جاء في القرآن الكريم إشارة إلى هذه العفة في قوله تعالى: بز ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦبر    ]النور: 33[، والاستعفاف يكون بضبط النفس وحفظ الجوارح، وعدم الخوض فيما يثير 
مِ، وأن يكثر من الاشتغال بالعبادة ولا سيَّما الصوم، والحرص على  َرَّ ُحْمل مِ أو النظر ا َرَّ ُحْمل هذه الشهوات من السماع ا

إشغال النفس بما ينفع من أمور الدين والدنيا.
ةُ اللسان: وتكون بالبعد عن القدح في الأعراض بالسب والشتم والقذف وتجنب الغيبة والنميمة والفحش  2 عِفَّ
  في القول، ومن عفة اللسان ترك الألفاظ النابية، والابتعاد عن أحاديث المجون والفجور فعَنْ عَبْدِالِله بن مسعود

انِ وََال الْفَاحِشِ وََال الْبَذِيءِ «.))) عَّ انِ وَلا اللَّ عَّ ؤُْمِنُ بِالطَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله : »لَيْسَ اْمل
ارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إَِّال حَصَائِدُ  اسَ فِي النَّ ر  من آفات اللسان وزلاته فقال: »وَهَلْ يَكُبُّ النَّ وحذَّ

أَلْسِنَتِهِمْ«.)))
ر منه فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ  ب فيه، ونهى عن السؤال وحذَّ ةُ عن المسألة: حث الإسلام على العمل ورغَّ 3 العِفَّ
رَسُولَ الِله  قَالَ: »وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجًُال 

فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ«.)))
 ومما يبعث على العفة عما في أيدي الناس علم المرء بأن السؤال ذُلٌّ في الدنيا، وعذاب وفضيحة في الآخرة فعَنْ 
اَ يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ«.)))  رًا فَإَّمن اسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله : »مَنْ سَأَلَ النَّ

ةُ بعد ذلك تطبيقات أخرى منها: وللعِفَّ
ةُ عن التطلع إلى ما لدى الآخرين مِن مُتع الحياة الدنيا. �أ العِفَّ

ةُ المرأة المسلمة عن التبرج، وعن الخضوع بالقول. ب عِفَّ
ةُ عن كل قول وعمل محرم أو لا يليق ولا يجمل بالمسلم. ج العِفَّ

)1( أخرجه أحمد رقم 3839.
)2( أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

)3( أخرجه البخاري.
)4( أخرجه مسلم.

من مجالات العفة 
وتطبيقاتها

عفة المرأة عن التبرج 
والخضوع بالقول العفة عن المسألة عفة اللسان عفة الفرج

العفة عن التطلع إلى ما 
لدى الآخرين
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ةُ ثمراتُ العِفَّ
1 السلامة من الآثام الموجبة للعقوبات العاجلة والآجلة.

ةُ من أسباب دخول الجنة، فعن عياضِ بنِ حِمَارٍ  قال: قال : »أهل الجنة ثلاثة« وذكر منهم: »وعفيف  2 العِفَّ
متعفف ذو عيال«.)))

3 إكرام النفس وترفّعها عمّا في أيدي الناس.
ن الإنسان حاجاته ويسلم من الحاجة لغيره. ةُ باعثة على العمل والكسب حتى يؤمِّ 4 العِفَّ

هُ الُله،  دْرِيِّ  أن رَسُولَ الِله  قال: »مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ ُ ةُ سبب لعون الله تعالى للمرء فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اْخل 5	 العِفَّ
بْرِ«.))) رْهُ الُله، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّ رْ يُصَبِّ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الُله، وَمَنْ يَتَصَبَّ

ةُ نبي الله يوسف � عِفَّ
والداعية  مملوكًا،  غريبًا  عزبًا  شابًّا  كان  فإنه  الدواعي،  قوة  مع   � يوسف  قصّة  أظهر سمات  من  العفّة  كانت   
غار، ومع  للمعصية سيدته وهي ذات منصب وجمال، وقد دعته إلى نفسها وتوعدته إن لم يفعل بالسجن والصَّ

هذه الدواعي كلها صبر اختيارًا وإيثارًا لما عند الله، قال الله تعالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ بر     ]يوسف: 24-23[ .  

)1( أخرجه مسلم.
)2(  أخرجه البخاري، ومسلم.

سبب لدخول الجنة

البعد عن إذلال 
النفس

تبعث على العمل 
والكسب

سبب لعون الله

من ثمرات 
العفة

السلامة من الآثام
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نشاط )1(
تعاون مع زملائك في استنتاج التشريعات التي تنشر العفة وتحارب الرذيلة في سورة النور الآيات 

من 19 – 34.
........................................................................
........................................................................

نشاط )2(
استنتج من النصوص الآتية فضيلة من فضائل العفة أو ثمرة من ثمراتها:

الفضيلة أو الثمرةالنصم

1

قال رسول الله ‏‏ : »أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 2
حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طُعمة«  )1(.

كان من دعاء النبي: »اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى« )2(3

قال رسول الله ‏‏ : »ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل 4
الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف« )3(.

نشاط )3(
يتعرض الشباب اليوم لفتنة الشهوات، ولكثرة المغريات فإن عفة الفرج أصبحت من الأمور التي 
تحتاج لمجاهدة وصبر، تعاون مع زملائك في تحديد الأسباب والدواعي لهذه الفتنة موضحاً سبل 

الوقاية منها، ثم دونها في المكان المناسب:
الأسباب:

.......................................................................

.......................................................................
سبل الوقاية:

.......................................................................
.......................................................................

)2( رواه مسلم.	                              (3) رواه الترمذي. 		 (1) رواه الإمام أحمد.

 قال الله تعالى: بزڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 
ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک بر       ]النور: 30[.
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2 بعث النبي  لتتميم مكارم الأخلاق 
من أهم غايات الرسالة التي بعث بها محمد  إتمام مكارم الأخلاق، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله : »إِنَّمَا 
قِ« ))) وذلك أن من لوازم حسن الخلق القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده، فالحياء مثلًا  َخَْال ِّمَ صَالِحَ اْأل َُمت بُعِثْتُ ِأل
كما يكون من الناس يكون من الله تعالى فيبعث على القيام بأوامره واجتناب نواهيه، وكذا الصدق، والأمانة… 

فمن استكمل مكارم الأخلاق فقد استكمل الإيمان ولذا قال العلماء: الخلق هو مجموع صفات المؤمنين))). 
3 تفاضل المؤمنين بحسب التزامهم بالخلق الحسن

 الأخلاق من الإيمان فكلما زاد تمسك المرء بالأخلاق الحسنة التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله  زاد إيمانه وعلت 
شًا«، وَقَالَ : »إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ  منزلته، فعن عَبْدالِله بْنُ عَمْرٍو  قال: »إِنَّ رَسُولَ الِله  لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلا مُتَفَحِّ

قًا« ))).  إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخَْال
الكذب    النبي  فقد جعل  إيمانه بحسب ذلك  نقص  ووقع في ضده  الفاضلة  الأخلاق  بخلق من  أخل   وكلما 
  َوإخلاف الوعد والخيانة من علامات النفاق وصفات المنافقين وبها ينقص إيمان المرء ويضعف، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة

ِنَ خَانَ«))). ثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤُْمت نَُافِقِ ثَلاثٌ؛ إِذَا حَدَّ بِيِّ  قَالَ: »آيَةُ اْمل عَنْ النَّ
4 الخلق الحسن من أهم أسباب دخول الجنة بعد التقوى

ى حقوق عباده فاستحق دخول الجنة، عَنْ أَبِي   من جمع بين التقوى وحسن الخلق فقد أدى حق الله عزَّ وجلَّ وأدَّ
لُقِ«، وَسُئِلَ عَنْ  ُ ةَ فَقَالَ: »تَقْوَى الِله، وَحُسْنُ اْخل نَّ َ اسَ اْجل هُرَيْرَةَ  قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الِله  عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّ

ارَ فَقَالَ: »الْفَمُ، وَالْفَرْجُ« ))).  اسَ النَّ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّ
5 الخلق الحسن من أثقل الأعمال في ميزان المؤمن يوم القيامة

وَإِنَّ  لُقِ،  ُ اْخل مِنْ حُسْنِ  أَثْقَلُ  يِزَانِ  اْمل فِي  يُوضَعُ  شَيْءٍ  مِنْ  يَقُولُ: »مَا    بِيَّ  النَّ سَمِعْتُ  قَالَ:    رْدَاءِ  ال��دَّ أَبِي  فعَنْ 
ةِ«.))) َال وْمِ وَالصَّ لُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّ ُ صَاحِبَ حُسْنِ اْخل

 

)1( أحمد، والحاكم، والبخاري في الأدب المفرد، انظر صحيح الجامع رقم 2345.
)2( ابن قدامة المقدسي مختصر منهاج القاصدين ص 158 تعليق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط.

)3( رواه البخاري.
)4( أخرجه البخاري، ومسلم.

)5( أخرجه الترمذي.
)6( أخرجه أبو داود، والترمذي.
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مجالات الأخلاق
لما كانت الأخـلاق ركيزة رئيسة للارتقاء بالإنسان، وتكميل شخصيته، وتوجيـه طاقاته وقواه المختلفة، فقد جاءت 
الأخـلاق في الإسلام شاملة لجميع جوانب حيــاة الإنسـان وصِلاتِه، فالمسلم في صلته بالله عز وجل مأمور بأنواع 
أوامره ونواهيه، وتصديقه فيما أخبر به، والحياء منه،  الفضائل الخلقية، منها: محبة الله تعالى، وطاعته في  من 

والإخلاص في عبادته.
وفي صِلَتِهِ بنفسه مأمور بالصبر على مشاق الحياة وكربها، والأناة في الأمور، والإتقان في العمل، والقناعة بما قسم 

الله تعالى له، والرضا بقضاء الله وقدره.
وبذل  والإحسان  البر  له  يشرع  كما  والعدل،  والأمانة،  بالصدق،  يتعامل  أن  يلزمه  حوله  من  بالناس  صِلَتِهِ  وفي 

المعروف، إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة.
كما تشرع الأخلاق مع الحيوان الذي لا يعقل، بالرحمة به، والرفق في معاملته، والإحسان إليه، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ 
ْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإذَا هُوَ بِكَلْبٍ   أَنَّ رَسُولَ الِله  قَالَ: »بَيْنَا رَجُلٌ َمي
هُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى  يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأ خُفَّ
الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الُله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ«، قَالوُا: يَا رَسُولَ الِله، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: »فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ«.)))

آثـار الأخـلاق
: آثار الأخلاق على الفرد: أوًال

لما في الاستقامة على الأخلاق من الاستجابة لأمر الله تعالى،  الرضا والطمأنينة،  النفس  الأخلاق الإسلامية تمنح 
والعمل بشرعه، والتطلع لجزائه الأوفى في الآخرة. 

والأخلاق تعمل على إصلاح الفرد، وتوجيهه نحو الخير والإحسان، وبذل المعروف، وصدق المواساة، مما يكسبه 
محبة الناس، وثقتهم، وحسن الصلة بهم.  

وبالأخلاق الفاضلة تقوى شخصية المسلم، ويزداد قوة وشجاعة، وعزة وكرامة، فيتجاوز الصعاب، وينتصر على 
الشهوات، ويتغلب على ما يعرض له في حياته من كرب ومشاق. 

)1( رواه البخاري، ومسلم.

الخلق الحسن من أثقل 
الأعمال في ميزان 
المؤمن يوم القيامة

الخلق الحسن من 
أهم أسباب دخول 

الجنة

تفاضل المؤمنين 
بحسب التزامهم 

بالخلق الشرعي

النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
ليتمم مكارم 

الأخلاق

ارتباط الأخلاق 
بالإيمان

منزلة الأخلاق
في الإسلام
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ومن آثارها أنها تبعد الإنسان عن مظاهر النقص، ومسالك الرذيلة، التي تحصل بسبب الأخلاق السيئة؛ كالجبن 
والبخل والكذب والطمع، وغيرها من الأخلاق الذميمة التي يجب أن يتجنبها المسلم.

ثانيًا: آثار الأخلاق على المجتمع: 
أنها تحفظ للمجتمع تماسكه، وتساعده على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه، والمؤثرات التي تطرأ عليه فيبقى 

محافظًا على هويته في ظل تمسكه بأخلاقه ومبادئه الثابتة. 
والأخلاق الفاضلة تجعل الحياة أكثر سعادة وطمأنينة؛ حيث تقوى أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، وتتوثق العلاقة 

بينهم، لما يترتب عليها من أداء الحقوق، وصيانة الأعراض والأموال، ورعاية مصالح المحتاجين والبائسين. 
ويأمنون من كيد  ويتحد صفهم،  الأمر،  الكلمة على ولاة  الكريمة من محبة وطاعة ونصيحة تجتمع  وبالأخلاق 

أعدائهم، ويتفرّغون لأداء رسالتهم في الحياة.  
وفي شيوع الأخلاق الكريمة بين الناس يتطهر المجتمع من الرذائل الموجبة للتباغض والمورثة للعداوة بين أفراد المجتمع، 

كما قال تعالى: بز
  بر   ]فصلت: 35-34[. 

 

 

على المجتمععلى الفرد

تحفظ تماسك 
المجتمع الرضا والطمأنينة

تقوى الأمة لتحقيق 
رسالتها

الشجاعة وقوة 
الشخصية

تورث المجتمع 
السعادة والطمأنينة والمحبة إصلاح النفس

يتطهر المجتمع من 
الرذيلة وأسباب العداوة

تبعده عن مظاهر 
النقص ومسالك الرذيلة

آثار الأخلاق
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حكم الصدق ومنزلته
الصدق واجب في الأقوال والأفعال والمقاصد، وهو رأس الفضائل، وأساس مكارم الأخلاق، وقد أمر الله تعالى به، 

بر  ]التوبة: 119[. وبمصاحبة أهله فقال تعالى: بز 

فضائل الصدق
دْقَ  بِيِّ  قَالَ: »إِنَّ الصِّ 1 يهدي صاحبه لكل خير، ويوصله إلى منازل الأبرار، فعَنْ عَبْدِالِله بن مسعود  عَنْ النَّ
يقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ  جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّ ةِ وَإِنَّ الرَّ نَّ َ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْج

ابًا« (1). جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الِله كَذَّ ارِ وَإِنَّ الرَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّ
2 ينفع صاحبه يوم القيامة، ويكون سببًا لدخوله الجنة قال تعالى: بزی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج 

بح بخ بم بى بي تج تحتخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جم حج  بر     ]المائدة: 119[.
بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  قال تعالى:  العاقبة في الآخرة،  3 معيارٌ لحسن 

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ بر    ]الأحزاب: 8-7[.
آثار الصدق في الحياة 

يبة التي لا توجد إلا في حالات الشك وضعف  1  يورث الطمأنينة والسكينة في القلب، وينفي عنه التردد والرِّ
الصدق أو عدمه، فهو طمأنينة لنفس الصادق وراحة لضميره. 

2  دليل استقامة الإنسان وسلامته، ومتى عُرف المرء بالصدق وثق الناس بقوله، وانتفعوا بنصحه وأمنوا جانبه، 
وقدموه في التعامل معه على غيره لاطمئنان النفوس إليه.

)2( أخرجه البخاري، ومسلم.

أنواع
الصدق

 الصدق
في القول

 الصدق
في الإرادة

 الصدق
في الحال

 الصدق
في الوعد

 الصدق
في المعاملات
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والمعاملات،  والمواثيق  وبالعهود  والأخبار،  والمعارف  العلوم  بنقل  الناس  وثق  المجتمع  في  الصدق  ساد  إذا    3
        فاستقامت الحياة واستفاضت الثقة، واطمأن الناس بعضهم إلى بعض، ومتى شاع الكذب لم يثق أحد بأحد 

       في البيع والشراء والعقود والمعاملات، وحصل بين الناس التشاحن والتشاجر.
قَا، فَإنْ  يَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ ِ عَانِ بِالْخ 4  سبب للبركة وزيادة الخير، فعن حَكِيمِ بْنِ حِزَام  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله : »الْبَيِّ

نَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا« (1).        صَدَقَا وَبَيَّ

ثانيا: الكذب
تعريف الكذب

الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، عمدًا كان أو سهوًا، لكن لا يأثم الإنسان في السهو والجهل.
حكم الكذب

مٌ، واعتياده من كبائر الذنوب، قد تظاهرت الأدلة على تحريمه، وهو مفتاح الإثم والفجور، ومن صفات   الكذب مُحَرَّ
جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى  ارِ، وَإِنَّ الرَّ المنافقين وخصالهم، قال : »إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّ
ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان«(3). ابًا« (2)، وقال : »آية المنافق ثلاث: إذا حدَّ ِ كَذَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اَّهلل

)1( أخرجه البخاري، ومسلم.
)2( أخرجه البخاري.
)3( أخرجه البخاري.

من آثار 
الصدق

يورث الطمأنينة 
والسكينة

سبب للبركة 
وزيادة الرزق

دليل على 
استقامة الإنسان

سبب لانتشار 
الثقة بين الناس

سبب ليبلغ العبد منزلة 
الصديقين في الآخرة
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أعظمُ الكذب
  أعظم الكذب وأشده خطراً الكذب على الله تعالى ورسوله  في تحريم حلال أو تحليل حرام، أو قولٍ على الله تعالى  بغير
ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  بز  تعالى:  قال  علم، 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى    بر    ]النحل: 116-117[، وقال : »مَن كذب عليَّ 

دًا فليتبوأ مقعده من النار«.))   متعمِّ
صوَر الكذب

1 الكذب في البيع والشراء؛ بإخفاء عيوب السلع، وتزوير العلامات التجارية.
2 الكذب في المطالبات والخصومات، فيدّعي ما ليس له، ويجحد ما يجب عليه أداؤه.

3 إظهار الفقر والحاجة لسؤال الناس واستجدائهم مع استغنائه عن ذلك.

4 نقل الأخبار مع العلم بكذبها وزيفها.

5 الكذب لإضحاك الناس. 
مواضع يباح فيها الكذب

أباح الإسلام الكذب في ثلاثة مواضع فقط؛ لما يترتب على ذلك من المصالح الشرعية، وهي:
العداوة والبغضاء  التأليف بين المسلمين، وإزالة أسباب  لما فيه من  الناس بما لا ظلم فيه، وذلك  1 الإصلاح بين 

بينهم. 
2 في الحرب مع الأعداء، وذلك لأنه من حيل الحروب، وفيه مدافعة الأعداء.

3 كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها فيما لا ظلم فيه ولا ضرر، لما يحصل به من حسن العشرة وتحصيل 
أسباب المودة بين الزوجين.

ودليل ذلك: حديث أم كلثوم بنت عقبة  قالت: سمعت رسول الله  وهو يقول: »ليس الكذاب الذي يصلح 
الناس كذب إلا في  الناس ويقول خيرًا وينمي خيرًا« قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول  بين 

ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها (2).

آثار الكذب السيئة
�أ الكاذب يعيش في قلق واضطراب، لأنه مخالف للحق ومجانب للصواب.

ب المعتاد للكذب متخلق بأخلاق المنافقين.
ا، ويزيّنون القبيح ويشوّهون الحق. ج الكذب قلب للحقائق، وذلك لأن الكذابين يصورون للناس الحق باطلًا والباطل حقًّ
د انعدام الثقة بين الناس؛ فلا يوثق بالوعود والأقوال، فتتقطع أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، وتسود روح البغضاء، 

لما يحصل بسبب الكذب من الإساءة والغش والظلم.
)1( حديث متواتر، أخرجه البخاري، ومسلم.

)2( أخرجه مسلم.
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ارِ، وَإِنَّ  ج سبب لاستحقاق العقاب في الآخرة، قال : »إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّ
ابًا« .(1) جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الِله كَذَّ الرَّ

نشاط )1( 
)الصدق منجاة( من الحكم المشهورة، والتي تناقلتها الأمم على مر العصور واختلاف اللغات، 
هذه  عليها  تنطبق  الواقع  أح��داث  أو  الإسلامي  التاريخ  أو  السيرة  قصص  من  قصة  عن  ابحث 

الحكمة:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

)1( تقدم تخريجه.

من آثار الكذب

سبب 
لاستحقاق العقاب

القلق 
والاضطراب

انعدام الثقة 
بين الناس

التزييف 
وقلب الحقائق
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2 مزاح مذموم: وهو ما له غرض فاسد، ونية سيئة، أو كان غير ملتزم بالضوابط الشرعية، ومن أمثلة ذلك: 

ب  أن يشتمل على السخرية، أو الإضرار بالآخرين. 			  �أ  أن يشتمل على الكذب.   	

3 مزاح مباح: وهو ما ليس له غرض صحيح، ولا نية صالحة، ولكنه لا يخرج عن حدود الشرع، ولم يكثر منه 
صاحبه حتى يكون سمتاً له.

فهو ليس بمحمود ولا مذموم، فلا ثواب فيه، لعدم الغرض الصحيح والنية الصالحة التي هي متعلق الثواب، ولا 
عقاب عليه لعدم المخالفة الشرعية.

ضوابط وآداب المزاح

أولًا: الأمور التي يُحرص عليها في المزاح:

1 النية الصالحة، بأن يستحضر المرء عند مزاحه نية فعلِ خير يحبه الله تعالى، وكأن ينوي إدخال السرور على نفسه 
وأخيه أو زوجه أو والده، أو ينوي بذلك تقريب شخص إلى فعل خير بتلك الدعابة، أو أي نية أخرى صالحة، ويدل 

على هذا الأصل العظيم قول النبي : »إنما الأعمال بالنيات«)).

ا«)). 2 التزام الصدق، فعن أبي هريرة  قال: قالوا يا رسول الله، إنك تداعبنا! قال: »إني لا أقول إلا حقًّ

3 الاحترام والتقدير للآخرين، وإنزال الناس منازلهم، فليس كل الناس يتقبل المزاح، وقد قيل: لا تمازح صغيرًا 
فيجترئ عليك، ولا كبيرًا فيحقد عليك، وعن أنس  مرفوعًا: »ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا«)).

ثانيًا: ما يُجْتَنَبُ في المزاح:

1 الكذب، فالكذب محرم في الجد والهزل، وقد ورد التهديد الخاص لمن كذب لإضحاك الآخرين، فعن معاوية بن 
حَيْدَةَ  قال: سمعت رسول الله  يقول: »ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له« ))).

ا على ترك  ولم يقتصر الشرع على النهي عن هذا الخلق الذميم في هذا الموضع بالذات، بل إن رسول الله  قال حاثًّ
الكذب في المزاح: »أنا زعيم ببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا« ))).

)1(  رواه البخاري، ومسلم.
)2(  رواه أحمد، والترمذي، والبخاري في الأدب المفرد.

)3(  رواه أحمد، وأبو داود.

)4(  رواه أحمد، وأبو داود.
)5( رواه أبو داود، وبلفظ مختلف رواه الترمذي.
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2 الإكثار منه، والإفراط فيه، حتى يُعرف به الشخص، أو يكون الغالب على المجالس، لما فيه من تضييع الأوقات 
دون فائدة.

به الحد،  الذي يتجاوز  الضرب  أو  أو أخذ حقوقهم وترويعهم،  إليهم،  بالآخرين، والإس��اءة  3 الأذى والإض��رار 
النزاع  إلى  الهزل بما فيه ضرر كسلاح وحجارة وغيرهما، فإن مثل هذا يورث الأحقاد والضغائن، وقد يؤدي  أو 

والخصام، وينقلب به الهزل إلى جد، والود إلى حقد، والمحبة إلى كراهية، قال تعالى: بز ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ويغري  يفسد  ينزغ:  ومعنى  ]الإسراء: 53[،  ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ   بر  

بينهم. 

وعن عبدالله بن السائب، عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي  يقول: »لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا 
ا، من أخذ عصا أخيه فليردها«)). جادًّ

بز   تعالى:  قال  التعظيم،  حقه  بما  واستهزاء  سخرية  لأنه  الشرعية،  بالأمور  الم��زاح   4

  بر  ]التوبة: 66-65[. 

)1( رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

ما يجتنب
في المزاح

الكذب
المزاح بالأمور 

الشرعية

الأذى والإضرار 
بالآخرين

الإكثار من 
المزاح
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 صور من مزاح النبي
1 عن أنس  أن النبي  قال له: »يا ذا الأذنين«، قال أبو أسامة   – أحد رواة الخبر – يعني: يمازحه)).

2 عن أنس  أن رجلًا استحمل رسول الله  فقال: »إني حاملك على ولد الناقة«، فقال: يا رسول الله، ما أصنع 
وقُ«)). بولد الناقة؟! فقال : »وهل تَلِدُ الإبِلَ إَّال النُّ

ةَ لَا تَدْخُلُهَا  نَّ َ ةَ. فقال: »يَا أمَّ فُلانٍ، إنَّ الْج نَّ َ 3 أَتَتْ عَجُوزٌ إلى النبيِّ  فقالتْ: يَا رَسُولَ الله، ادُْعُ الَله أَنْ يُدْخِلَنِي الْج
عَجُوزٌ«، قالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي، فقالَ: »أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ الَله تَعَالَى يَقولُ: بز 

   بر     ]الواقعة: 37-35[«.)3(

نشاط )1( 
المزاح مع الوالدين ليس كالمزاح مع الأصدقاء، وممازحة الصغار ليست كممازحة الكبار، بالتعاون 

مع زملائك اكتب الآداب التي ينبغي أن تراعى عند ممازحة كل من:
آداب المزاحالممزوح معهم
الوالدان1
الوجهاء2
الأصدقاء3
الأطفال4

)1( رواه أبو داود، والترمذي.
)2(  رواه أبو داود، والترمذي.

)3( رواه الترمذي، والبيهقي.
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2 عن أبي سعيد الخدري  قال: سمعت رسول الله  يقول: »من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم 
يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان« )).

3 أما الإجماع فقال النووي رحمه الله: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة 
والإجماع)).

فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1 يقول تعالى: بز ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ     بر  ]التوبة: 71[، 

ففي هذه الآية جملة من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها:

�أ  أن الله تعالى جعله من أهم صفات المؤمنين.

الصلاة،  وإقام  الإيمان،  وهي صفة  منها،  وجعله  المؤمنين  الدين وصفات  شعائر  بأعظم  قرنه  تعالى  الله  أن  ب  
. وإيتاء الزكاة، والتسليم لله ورسوله

ج  أن الله تعالى رتَّب الفوز برحمته على صفاتٍ منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بر    بزڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  تعالى:  يقول   2

بالفلاح، وهذا يشمل الفلاح في  ]آل عمران: 104[، فوصف الله تعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
الدنيا والآخرة. 

شروط وجوب إنكار المنكر

أولًا: الشروط المتعلقة بالآمر والناهي:

. 1 التكليف، وذلك بأن يكون المنكِرُ للمنكر بالغًا عاقًال

2 العلم، فلا ينكر المنكر إلا من علم كونَه منكرًا.

3 القُدرة، فمن لم يكن قادراً فلا يجب عليه إلا الإنكار بالقلب، وذلك بكراهية المنكر ومفارقة المكان الذي هو فيه.

)1(  رواه مسلم.
)2(  شرح النووي على صحيح مسلم 22/2.
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ثانيًا: الشروط المتعلقة بالمنكر الذي يجب إنكاره:
1 تحقق كون الفعل منكرًا، فلا يجوز الإنكار بالظن والاحتمال.     

2 أن يكون موجودًا في الحال، وصاحبه مباشر له وقت النهي.     

3 أن يكون ظاهرًا دون تجسس، فإذا كان إنكار المنكر متوقفًا على التجسس، فلا يجوز الإنكار؛ لأن للبيوت      
وما شابهها حُرمةً لا يجوز انتهاكها.

شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
 الإخلاص لله تعالى.

 استعمال الحكمة والموعظة الحسنة.
 لزوم الرفق والأسلوب اللطيف.

 الصبر والحلم، لأن الآمر والناهي قد يواجه بالرفض والأذى.
  مراعاة المصالح والمفاسد، فلا يأمر أو ينهى إلا إذا غلبت المصلحة على المفسدة، أما إذا غلبت المفسدة فلا 
يجوز الأمر والنهي، لئلا يقع الآمر والناهي في منكر أعظم من المنكر الذي يريد إنكاره )))؛ فدرء المفسدة 

مقدم على جلب المصلحة.
رُ باللسان لا يُلجأ إلى تغييره مع اختصاص تغيير المنكر باليد في الأمور العامة   الإنكار بحسب درجاته، فما يغيَّ

لولي الأمر فقط، وهكذا.

الفوائد المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  البعد عن عقاب الله وعذابه، فترك المنكر بدون إنكار سبب للعقوبة.

  التعاون على فعل الخير والمعروف.
  أمن المجتمع وطمأنينته، إذ به يندفع الشر، ويأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

  فيه تقليل للشر، وإزالة للمظاهر السيئة في المجتمع.

سوء عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعن الله تعالى وغضبه ومقته وحلول عقابه في الدنيا والآخرة، قال تعالى: 

بز   
بر     ]المائدة: 79-78[.

)1(  انظر في هذا إعلام الموقعين لابن القيم 15/3 - 16.
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حفظ الوقت

 L¹¸¶µ´³²M :أحرص الناس على اغتنام الوقت، وقد أمره الله تعالى بقوله  كان الرَّسول 
]الشرح: 7-8[، يعني: إذا فرغت من أشغالك فاجتهد في العبادة والدعاء.

 كما كان السلف الصالح من أحرص النَّاس على اغتِنام أوقاتِهم وشغلها بما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم وفي 
مصالح دنياهم ومعاشهم، فمما نُقل عن بعضهم قوله: »ما نَدِمتُ على شيء ندمي على يوم غربتْ شمسه، نقص 
فيه أجلي، ولم يزدْ فيه عملي«، ويقول آخر: »أدركتُ أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشدَّ حرصًا منكم على ديناركم 

ودرهمكم«، وكانوا يذمون البَطَالَةَ ممن لا يكون مشتغلًا بمصلحةٍ دينيةٍ أو دنيويةٍ.

 ومما يعين على حفظ الوقت أمور منها:

1 إشغال النفس بما فيه نفع ديني أو دنيوي، وترك ما فيه ضرر أو ما لا فائدة فيه.
2 ترتيب الأعمال حسب أهميتها، مع تحديد ما يحتاج أن ينجز منها بنهاية يوم الغد، وما يحتاج أن ينجز بنهاية 

الأسبوع أو بنهاية الشهر.
3 الحرص على الاستفادة من أوقات الفراغ بأعمال مفيدة، أو بتكميل ما قصرت فيه من أعمال الأمس أو اليوم.

4 الاستفادة من أوقات الصلوات الخمس في تقسيم الوقت على الأعمال والواجبات المختلفة، فقد رتبها الله عز 
وجل بحكمة بالغة تعين على ضبط الوقت وحسن الانتفاع به. 

5 مصاحبة الجادّين، والبعد عن مجالسة البطّالين.

فوائد تنظيم الوقت
1 الارتقاء بالحياة، والوصول إلى الأهداف المختلفة التي يتطلع إليها الإنسان في حياته العلمية والعملية.

2 حسن الاستفادة من الوقت، إذ إن السمة المشتركة بين كل الناجحين هي تنظيمهم لأوقاتهم وحسن استفادتهم 
منها.

3 السلامة من أسباب القلق والاضطراب بسبب تأخير الأعمال وازدحامها ثم العجز عن القيام بها، ومن فوات 
الفرص بسبب تضييع الأوقات فيما لا نفع فيه.

4 الاستمتاع بالوقت، والشعور بلذة الإنجاز، فتنظيم الوقْت لا يعني الجِدََّّ بلا راحة، ولكن أن يجعل للجد والمثابرة 
وقتًا، وللراحة  والاستجمام وقتًا، دون أن يطغى أحدهما على الآخر، فيجلب بذلك لنفسه المزيد من السعادة. 
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  ولأهمية هذه الرابطة بين المؤمنين فقد رتب الله جل وعلا عليها عظيم الأجر وجزيل الثواب وقرب أهلها وأحبهم، 
قَا عليه«  ابَّا في الِله اجْتَمَعَا عليه وَتَفَرَّ َ هُ: »وَرَجُلانِ تَح هِ يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّ هُم الُله تَعَالَى في ظِلِّ فمن السبعة الذين يُظِلُّ

متفق عليه.)))  
وفي الحديث القدسي: »المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء«))). 

ةِ حقوق الُأخُوَّ
 حقوق الأخوة منها حقوق عامة يلتزم بها المسلم مع أخيه المسلم، ومنها حقوق خاصة تضاف إلى الحقوق العامة 

تكون بين المتآخيين، ومن هذه الحقوق والآداب:
مْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ  : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّ سُْلِمِ سِتٌّ سُْلِمِ عَلَى اْمل 1 الحقوق الستة التي بينها النبي  في قوله: »حَقُّ اْمل

تْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ«))). وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الَله فَشَمِّ
2 مخالقته بخلق حسن؛ فيبذل له المعروف، ويكف عنه الأذى، ويوقره إن كان كبيرًا، ويرحمه إن كان صغيرًا، 
وينصفه من نفسه، ويعامله بما يحب أن يعامله به، ويساعده إذا احتاج إلى مساعدة، ويشفع له في قضاء حاجته، 
وقد أرشد النبي  إلى أصول هذه الحقوق فقال : »لَا يُؤْمِنُ أحدُكم حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ«)))، 
هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛  عْمَانِ بن بَشِيرٍ  قال: قال رسول الِله : »مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِّ وعن النُّ

ى« ))). ُمَّ هَرِ وَاْحل سَدِ بِالسَّ َ إذا اشْتَكَى منه عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الْج
بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  3 تجنب إساءة الظن والتجسس والغيبة، قال تعالى:   

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   بر      ]الحجرات: 12[.
بزک گ گ گ گڳ ڳ  قال تعالى:  المنكر،  بالمعروف والنهي عن  التناصح والأمر   4
ينُ النَّصِيحَةُ«، قُلْنَا:  ارِيِّ  أَنَّ النبي  قال: »الدِّ ِيمٍ الدَّ ڳ ڳ ڱ ڱبر       ]التوبة: 71[، وعن تَم

تِهِمْ«.))) سُْلِمِيَن، وَعَامَّ ِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، ولأئمة اْمل نَْ؟ قال: »ِلهل ِمل
ه شيءٌ بادرت إلى تهنئته، وإظهار الفرح والسرور  5 إعانته ومواساته، والسعي في حاجته، والقيام بخدمته، وإذا سرَّ

بذلك.

)1( رواه البخاري، ومسلم.
)2( رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني.

)3( رواه مسلم.
)4( تقدم تخريجه.

)5( رواه البخاري، ومسلم.
)6( رواه مسلم.
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ةِ ثمرات الُأخُوَّ
ةِ في الإسلام فوائد عظيمة منها: للُأخُوَّ

1 تعين على تزكية النفس، وتنمية الفضائل لما يقع بين الإخوة من صور التعاون والتناصح وحسن المعاملة.
2 حصول الأنس وانشراح الصدر، وتخفيف الآلام والهموم، والتعاون على قضاء الحاجات، والتشاور في المصالح.
3 تجعل المسلمين كالجسد الواحد، وتجتمع كلمتهم، ويتحد صفهم، وتقوى شوكتهم، وتقوم مصالحهم الدينية 

والدنيوية.

آداب اختيار الصاحب
 الصاحب الصالح من يشعر بشعورك فيفرح لفرحك ويحزن لحزنك ويُسَرُّ بسرورك، ويحب لك ما يحب لنفسه 
ويكره لك ما يكره لنفسه، وينصح لك في مشهدك ومغيبك، يأمرك بالخير وينهاك عن الشر، ولا يكون كذلك 

إلا إذا كان: 
، لأنه لا خير في أخوة الأحمق وصحبته، إذ قد يضر من حيث يريد أن ينفع.   عاقًال

  حسن الخلق، فسيّئ الخلق قد تغلبه شهوة أو يتحكم فيه غضب فيسيء إلى صاحبه.
  مستقيماً؛ لأن العاصي لربه لا يتورّع عن أذية صاحبه.

تجنب الإساءة 
إليه

أن يخالقه 
بخلق حسن

أن يؤدي إليه 
حقوق المسلم

من حقوق 
الأخوة

تقديم العون 
والمواساة والمشاركة 
في الأفراح والأحزان

المناصحة والأمر 
بالمعروف والنهي 

عن المنكر
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كما حرمت الشريعة انتهاك كرامة المسلم والحط من قدره حتى بالكلمة الجارحة أو السخرية، قال الله تعالى: بز

   بر    ]الحجرات: 11[. 

2 حق الحرية
الحرية، هي قدرة الإنسان على التصرف، إلا لمانع من أذى أو ضرر له أو لغيره. 

وفي الإسلام يجب على الإنسان أن يتحرر من عبودية غير الله، وسمى الله مَنْ عُبِد من دون الله طاغوتًا، وأمر الناس 
بز   تعالى:  الله  قال  به،  يكفروا  أن 

  بر     ]النساء: 60[.
 وحرية الرأي المنضبطة بضوابط الشرع، تبني المجتمع الإسلامي، وتصحح أخطاءه، وتبصره بطريق الهداية والفلاح 
في أموره العامة، ولذا يشرع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو واجب كفائي على المجتمع 

كله لا بد من القيام به. 
والمس���لمون مطالبون بالتناصح والتش���اور في أمورهم العامة، يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه- عليه الصلاة والسلام-:  
بز    

  بر     ]آل عمران: 159[، والمشاركة بالرأي تتحقق بالشورى. 
ما يخرج عن أصول  إلا  منه  ينكر  والدنيا، ولا  الدين  أمور  والفكر واسعة، والاجتهاد مطلوب في  الرأي   وحرية 

الإسلام عقيدة أو تشريعًا، أو يهدر قيمة خلقية من أخلاق الإسلام، أو يقصد فتنة الناس وإضلالهم.
وفي الإسلام لا حرية لأحد في نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة في المجتمع؛ لأن الحرية لا تسوّغ لصاحبها الشر 

والإفساد، ولا تبيح له أن يؤذي غيره، أو يعرض المجتمع للخطر. 

دونها،  تقف  ضوابط  من  لها  بد  لا  بل  المجتمعات  من  مجتمع  أي  في  مطلقة  والرأي  الفكر  حرية  تكن  ولم   
وضابطها في الإسلام: أن لا تخرج بصاحبها عن أصول الإسلام وأحكامه، فإن الحرية المطلقة في الحقيقة هي: 
)الفوضى المطلقة( والحرية ليست في الرأي فقط بل حتى في عموم الأفعال والأقوال فلا يجوز إطلاق النفس 
للهوى بل يجب التقيد بما شرعه الله وبما لا يخالف العرف لقوله تعالى: بز ڄ ڃ ڃ ڃ بر    ]الأعراف: 199[.

3 حق التملُّك
الشرع،  أحكام  مراعاة  شريطة  وإنفاقًا  كسبًا  فيها  والتصرف  الأموال  تملك  في  الأشخاص  حرية  الإسلام  أقر  لقد   
تعالى: وقال   ،]275 بر  ]النساء:  بز   تعالى:  قال  ونحوها،  والتجارة  والشراء  البيع  تعالى  الله   فأحل 

بز       ]البقرة: 282[ .
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نشاط )1(
بالرجوع لموقع هيئة حقوق الإنسان بالمملكة http://hrc.gov.sa اكتب تقريرًا تبين من خلاله: 

الأعمال التي تقوم بها، جهودها ومنجزاتها، كيفية التواصل معها، إصداراتها.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

نشاط)2( 
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول لاحترام حقوق الإنسان ووضعت أنظمة لحماية حقوق 
الإنسان فأقرت المملكة منها ما وافق الشريعة الإسلامية وتركت ما فيه مخالفة للشريعة، فيما يأتي 

عرض لبعض قوانين حقوق الإنسان التي اشتملت على ما يوافق الشريعة وما يخالفها بين ذلك:

ما يوافق النظامم
الشريعة

ما يخالف 
الشريعة

الحق في الزواج من بين مختلفي الأديان1
عدم التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين2

ضرورة رعاية الطفولة3

لكل فرد الحق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره4

5
عدم التمييز ضد المرأة في مجال الحقوق الاجتماعية 

والاقتصادية، كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية
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ماذا أقرأ؟ 
 من المهم أن يحسن الإنسان اختيار الكتاب الذي يقرؤه حتى تكون القراءة متعةً للنفس وغذاءً للعقل والروح، 
وأن يبتعد عن قراءة القصص والروايات والمقالات الرديئة التي تثير الغرائز، أو تدعو إلى الرذائل، أو تثير الشكوك 

حول الدين والمبادئ والأخلاق.

تربية النفس على القراءة
القراءة وملازمتها والصبر عليها من أنجح السبل لغرس محبتها والاستمرار عليها، وقد   إن تربية النفس على 
يضجر المرء في البداية أو تصيبه السآمة والملل، ولكن بالعزيمة الجادة سوف يكتسب بإذن الله -تعالى- هذه الملكة 

حتى تصبح ملازمة له لا يقوى على فراقها.
 ومما يعين على ذلك ويحفز إليه استحضار ثمراتها على الإنسان في فكره، ومنطقه، ونظرته للأمور، ومن ذلك 
إلا  والفكر  العلم  في  العالية  المقامات  إلى  لم يصلوا  الذين  والمفكرين  والأدباء  العلماء  العظماء من  النظر في سير 

بملازمة القراءة.

 آداب القراءة
1 ليس كل كتاب يصلح للقراءة ولا كل كاتب ومؤلف ينبغي أن يقرأ له، لأن من الكتب ما لا نفع فيه بل ربما كان 
مضرة على قارئه، ولذا ينبغي للشباب المسلم إذا أراد أن يقرأ أن يستشير من يثق به من العلماء والمتخصصين 

عن الكتب المفيدة، وعن المؤلفين الذين ينصح باقتناء مؤلفاتهم وقراءتها.
2 الأخذ بالأسباب التي تعين على التركيز في القراءة ومنها: اختيار الأوقات المناسبة، والأماكن الملائمة الخالية 
من الصوارف، وأن يكون خالي الذهن، ولديه الاستعداد العقلي والنفسي الذي يعينه على استجماع قدراته 

الفكرية للاستفادة مما يقرأ.
3 التنويع في القراءة بين الكتب العلمية المتخصصة، والكتب الثقافية، والقصص الهادفة والمسلية، وكتب الآداب 

والأخلاق، حتى تتسع مداركه، ويبعد عن نفسه السآمة والملل. 
4 التدرج في قراءة الكتب المتخصصة في كل علم بحسبه يراجع كتاب )حلية طالب العلم( للشيخ د. بكر 

أبوزيد.

من آداب 
القراءة

الأخذ بالأسباب 
التي تعين على 

التركيز

التنويع في 
القراءة بين 

الكتب

الاستشارة 
في القراءة
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  الأعمال التي اعتاد فعلها وفاتت بسبب السفر تُكتبُ له وإن لم يعملها، لحديث أبي موسى الأشعري  أن 
النبي  قال: »إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا«)).

الآداب والأحكام قبل السفر

1 الاستشارة والاستخارة: يستحب لمن أراد السفر أن يستشير فيه أهل الخبرة والأمانة، فإذا استشار وظهر في 
سفره مصلحة استخار الله تعالى في ذلك، فيصلي ركعتين، ويدعو بدعاء الاستخارة، ثم يمضي.

2 تجديد التوبة، والتخلص من حقوق الناس التي عليه، وكتابة وصيته، فإنه لا يدري ما يعرض له في سفره.
3 اختيار الرفقة الصالحة، التي تعينه على طاعة ربه، وليجتنب رفقة السوء، ويكره أن يسافر وحده؛ للنهي عن 
ذلك، قال : »الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب« ))، وقال: »لو يعلم الناس ما في الوَحْدة 

ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده« )).

4 أن تسافر المرأة مع محرم لها أو زوج، قال : »لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم« فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: 

»انطلق، فحج مع امرأتك« ))).

5 أن يتحرى بسفره يوم الخميس إذا لم يشق عليه؛ لأنه الغالب من فعل النبي ، كما قال كعب بن مالك 
: لقلّما كان رسول الله  يخرجُ– إذا خرج في سفر– إلا يوم الخميس ))).

عَ أهله وأصحابه، فقد كان رسول الله  يفعل ذلك، ويفعله أصحابه ، ومما ورد في ذلك أن يقول  6 أن يودِّ
المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك))، ويقول المسافر للمقيم: أستودعك الله الذي 

لا تضيع ودائعه))).

)1(  رواه البخاري.
)2(  رواه أبو داود، والترمذي.

)3(  رواه البخاري.
)4(  رواه البخاري، ومسلم.

)5(  رواه البخاري.
)6(  رواه أبو دواد، والنسائي، وأحمد.

)7(  رواه أحمد، والنسائي.
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الآداب أثناء السفر وبعده
1 أن يستفتح سفره بذكر الله تعالى، فيقول الدعاء الوارد عند الركوب، والدعاء الوارد عند السفر خاصة.

رَ ثَلاثًا«، ثُمَّ قال: »﴿     عن ابن عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ الِله  كانَ إذا اسْتَوَى على بَعِيرِهِ خَارِجًا إلى سَفَرٍ »كَبَّ
سَفَرِنَا  نَسْأَلكَُ في  إِنَّا  هُمًّ  اللًّ  ، ]الزخرف: 14-13[   ﴾ 
احِبُ  هُمًّ أنتَ الصَّ اللًّ بُعْدَهُ،  ا  نْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّ هُمًّ هَوِّ اللًّ الْعَمَلِ ما تَرْضَى،  قْوَى، وَمِنْ  الْبِرَّ وَالتَّ هذا 
اَلِ  اْمل الْمُنْقَلَبِ في  نَْظَرِ، وَسُوءِ  اْمل فَرِ، وَكَآبَةِ  هُمًّ إني أَعُوذُ بِكَ مِن وَعْثَاءِ السَّ اللًّ وَالْخَلِيفَةُ في الَأهْلِ،  فَرِ،  في السَّ

وَالَأهْلِ«.))

2 الحرص على الدعاء؛ لأن المسافر مستجاب الدعوة، قال : »ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر« )).

 : 3 يسن للمسافر إذا صَعِدَ مكاناً مرتفعاً أن يكبر الله تعالى، وإذا انحدر إلى وادٍ أن يسبح الله تعالى، قال جابر
كنا إذا صعِدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا )).

4 إذا نزل منزلًا، قال الدعاء المذكور في حديث خولة بنت حكيم  أنها سمعت النبي  يقول: »من نزل 
منزلًا، ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك«))).

5 التعجيل بالرجوع إلى أهله متى انقضت حاجته، قال : »السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 
ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله« )))، ونهمته: حاجته.

6 إذا رجع ذكر الدعاء الذي قاله عند ابتداء سفره، وزاد عليه: »آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ«.رواه 
مسلم)).

7 أن يصلي ركعتين في المسجد إذا رجع إلى بلده، ففي حديث كعب بن مالك أن رسول الله  كان إذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ))).

)1( رواه مسلم.
)2(  رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والبخاري في الأدب المفرد.

)3(  رواه البخاري.
)4(  رواه مسلم.

)5(  رواه البخاري، ومسلم.
)6(  جزء من حديث ابن عمر المتقدم في دعاء السفر، وانظر: صحيح البخاري رقم )1797(.

)7( رواه البخاري، ومسلم.
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فائدة الدعاء التي دلت عليهاالآيةم

1

2

3

شروط إجابة الدعاء
يطمع المؤمن أن يستجيب الله تعالى دعاءه، ولإجابة الدعاء شروط، هي:

المتعلقات، فلا  تعالى من جميع  العبودية لله  الأعمال، والإخلاص: تجريد  قبول  أهم شروط  1 الإخلاص: وهو 
يقصد بعبادته ودعائه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن خالف ذلك فقد أشرك.

 : قالَ: قالَ رَسُولُ الِله  َ2 أن يكون مالُ الداعي حلالًا؛ لأن المال الحرام مانع من إجابة الدعاء؛ عن أبي هُرَيْرَة
َا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فقال:  بًا، وَإِنَّ الَله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِم هَا الناسُ، إِنَّ الَله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّ »أَيُّ

 وقالَ: بز   بر، ثُمَّ ذَكَرَ 
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ  مَاءِ: يا رَبِّ يا رَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّ جُلَ يُطِيلُ السَّ الرَّ

حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ؛ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ«.)))  

3 ترك الاعتداء في الدعاء: ومعناه أن لا يتجاوز في الدعاء إلى غير المشروع، كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، 
أو يدعو على أحد بأكثر مما يستحقه عليه، أو يدعو بأمر يستحيل وقوعه، قال تعالى:بز ہ ہ ھ 

ھھ ھ ے ے ۓ ۓ بر      ]الأعراف: 55[.

آداب الدعاء:
1 التضرع والخشوع وحضور القلب.
2 الإيقان بالإجابة وعدم استبطائها.

3 الجزم بالدعاء والإلحاح فيه، فعن أنس  قال: قال رسول الله : »إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول: 
اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له«))). 

)1( رواه مسلم.
)2(  رواه البخاري، ومسلم.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  بزگ   
ڱ ڱ ں ں بر   ]السجدة: 16[

ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  بزى   
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی بر ]البقرة: 186[

 بزڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  بر ]الأعراف: 56[
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4 المداومة على الدعاء وعدم تركه والانقطاع عنه.
5 اختيار الزمان والمكان الفاضلين، مثل: يوم عرفة، وشهر رمضان، ويوم الجمعة، وليلة القدر، وآخر الليل، وحال 

السجود، وبين الأذان والإقامة، وحال السفر، والصيام، والاضطرار.
6 استقبال القبلة حال الدعاء.

7 رفع اليدين حال الدعاء.
. 8 افتتاح الدعاء وختمه بحمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله

9 سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا المناسبة للدعاء المراد.

 موانع الإجابة 

بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  والربا،  كالغش  بالحرام  والتعامل  الإخ�الص،  وعدم  بالله،  الشرك  الإجابة:  موانع  من 
والرشوة، وكذا الاعتداء في الدعاء، أو الدعاء بالأدعية المحرمة، أو الأدعية البدعية كالتوسل إلى الله تعالى بالأموات.

أمثلة للدعاء

يحسن بمن أراد أن يدعو الله أن يدعوه بجوامع الدعاء، وأنفع الدعاء وأجمعه وأشمله ما ورد في القرآن الكريم وما 
ورد عن النبي  ومن ذلك:

 بز    بر    ]البقرة: 201[. 
 بز   بر    ]آل عمران: 8[. 

     أضف دعاءين من أدعية القرآن الكريم:
....................................................................................
....................................................................................

ومن أدعية السنة النبوية:
»اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك ووعدِك ما استطعت، أعوذُ بك من شر ما 

صنعت، أبوءُ لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت«)).

وهَزْلِي،  جِدّي  لي  اغفر  اللهم  مِنِّي.  بِهِ  أَعْلَمُ  أنت  وما  أَمْرِي،  في  وإسرَافِي  وجَهْلِي،  خَطِيئَتِي  لي  اغْفِرْ  »اللهمّ 
مْتُ وما أَخّرْتُ، وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ وما أنت أعلمُ بهِ  وخَطَئِي وعَمْدِي، وكلُّ ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قَدَّ

مِني، أنتَ المقدّمُ وأنت المؤخرُ، وأنتَ على كل شيء قدير«)).

)1( رواه البخاري.

)2( رواه البخاري.
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هَا ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعُ،  اهَا، أنتَ وَلِيُّ هَا أنتَ خَيرُ من زَكَّ »اللهمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّ
ومن قلب لا يَخْشَعُ، ومن نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، ومن دعوةِ لا يُسْتَجَابُ لها«)).

قَى، والعَفَافَ، وَالْغِنَى«)). »اللهمّ إنِّي أَسْأَلكَُ الهُدى، والتُّ

»اللهُم أَصْلِحِْ لِي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فيها مَعَاشِي، وأصْلِحْ لي آخِرَتِي التي فيها 
مَعَادِي، واجْعَلِ الحياةَ زِيَادَةً لي في كل خيرِ، واجْعَلِ الموتَ راحةً لي مِنْ كُلّ شر«)).

نشاط )1( 
للدعاء آداب عديدة منها ما ذكر في الدرس وهناك آداب أخرى لم تذكر، اجمع أكبر قدر منها، 

ثم صنفها حسب ما ورد في الجدول الآتي:

آداب قلبيةآداب قوليةآداب فعلية

)1( رواه مسلم.

)2( رواه مسلم.

)3( رواه مسلم.
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في  وأرفعها  مليككم،  عند  وأزكاها  أعمالكم،  بخير  أنبئكم  »ألا  قال:    النبي  أن    ال��درداء  أبي  وعن 
درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والوَرِق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 

أعناقكم« قالوا: بلى يا رسول الله، قال: »ذِكْرُ الله«))).

3 هو حصن حصين يحفظ به العبد نفسَه من الشيطان، فعَنِ الحارث الأشعري  أن نبي الِله  قال فيما حكاه 
عن يحيى بن زكريا � أنه قال لبني إسرائيل: » وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ الِله عز وجل كَثِيرًا، وإن مَثَلَ ذلك كَمَثَلِ رَجُلٍ 
يْطَانِ إذا كان  نَ فيه، وإن الْعَبْدَ أَحْصَنُ ما يَكُونُ مِنَ الشَّ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا في أَثَرِهِ، فأتى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّ

في ذِكْرِ الِله عز وجل«.)))  

ةَ، فَمَرَّ على  بْقُ والفوزُ يوم القيامة؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ  قال: كانَ رسولُ الِله  يَسِيرُ في طَرِيقِ مَكَّ 4 يحصل به السَّ
دُونَ يا رَسُولَ الِله؟ قالَ:  فَُرِّ دُونَ«، قالوا: وما الْم فَُرِّ جَبَلٍ يُقَالُ له )جُمْدَانُ(  فقال: »سِيرُوا هذا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْم

اكِرَاتُ«.)))  اكِرُونَ الَله كَثِيرًا وَالذَّ »الذَّ

)1( رواه الترمذي
)2( رواه أحمد، والترمذي.

)3( رواه مسلم.
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كْرِ أنواعُ الذِّ

كْرُ باللسان، مثل: أولًا: الذِّ

�أ التسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، وغيرهما من الأذكار الواردة في الكتاب والسنة.  

ب قراءة كتاب الله تعالى، وهو أفضل الذكر؛ لأنه كلام الله تعالى، فقد روى الترمذي، عن ابن مسعود  أن رسول   
الله  قال: »من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول )الم(  حرف، ولكن ألف 

حرف، ولام حرف، وميم حرف« ))).
ج الدعاء، وهو من أفضل الأذكار؛ قال : )الدعاء هو العبادة()2(.  

د الاستغفار، وفي الحديث: )طوبى لمن وَجَدَ في صحيفته استغفارًا كثيرًا( )3(.  

كْرُ بالقلب:  ثانيًا: الذِّ
بز  تعالى:  ق��ال  تعالى،  الله  مخلوقات  ف��ي  التفكر  ومنه 

بر      ]آل عمران: 191-190[.

كْرُ بعمل الجوارح: ثالثًا: الذِّ
وذلك بعمل الطاعات المختلفة، مثل: الصلاة، والصيام، والصدقة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وتعلم العلم وتعليمه، 

وذلك لأن المقصود بالأعمال الصالحة الذكر، قال تعالى في شأن الصلاة: بز      ]طه: 14[.

كْرِ أوقات الذِّ

1 ذكر مُطْلَقٌ ليس له وقت محدد أو مكان محدد، ما عدا ما يمتنع فيه الذكر كأماكن قضاء الحاجة، كالحمامات 
ونحوها.

2 ذكر مقيَّد بوقت أو حال أو مكان، مثل أذكار الصباح والمساء، فوقتها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، 
ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، ومثل أذكار النوم والاستيقاظ منه، وعند دخول المنزل، والمسجد، والخروج 

منهما.

)1( رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب.
)2( أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

)3( أخرجه ابن ماجه.
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أمثلة للأذكار

كْر المطلق: عن سمرة بن جندب  قال: قال رسول الله : »أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله،   من الذِّ
والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت«))).

 من أذكار الصباح والمساء: عن أبي هريرة  أن النبي  قال: »من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان 
الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه« ))).

كْرِ عند الكَرْب: عن ابن عباس  أن نبي الله  كان يقول عند الكرب: »لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا   الذِّ
إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم« ))).

فعلى المسلم أن يحرص على حفظ الأذكار، وأن يلازمها في أوقاته وأحواله، وقد اهتم العلماء بجمعها وتيسيرها 
قديًما وحديثًا، فمن ذلك: عمل اليوم والليلة للنسائي، و عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الأذكار للإمام 

النووي، والكلم الطيب للإمام ابن تيمية، رحمهم الله تعالى.

نشاط )1( 
الذكر يكون باللسان والقلب وعمل الجوارح، اجمع أكبر قدر من أمثلة الذكر، ثم صنفها في 

الجدول الآتي:

ذكر بالقلبذكر باللسانذكر بالفعل

)1(  رواه مسلم، وعلقه البخاري.
)2(  رواه مسلم.
)3(  رواه مسلم.
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مشروعية تولية الإمام ونحوه

أمر رسول الله  الجمع القليل إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم فقال: »إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم« )))؛ 
فإذا كان هذا شأن الثلاثة؛ فإقامة دين الأمة ورعاية مصالحها من باب أولى. 

حقوق الراعي 
لكي ينظم أمر الرعية، وتستقر أحوالها فلا بد أن تقوم بحقوق الراعي وهي:

أبي  ]النساء: 59[، وعن  بر    بز  تعالى:  قال  والطاعة،  السمع   1
هريرة  قال: قال رسول الله : »من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير 

فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني «))).

2 الاجتماع على الوالي وعدم الفرقة والاختلاف عليه.
3 النصرة له، والجهاد معه، والدعاء له، قال الفضيل بن عياض 4: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام لأن 

صلاح الأمة في صلاحه. 

وَلِكِتَابِهِ،   ،ِ ق��ال:»ِلهل نَْ؟  لِم قُلْنَا:  النَّصِيحَةُ«،  ينُ  »الدِّ قال:    النبي  أَنَّ    ارِيِّ  ال��دَّ ِيمٍ  تَم فعن  له،  النصيحة    4
فمعاونتهم  المسلمين  لأئمة  النصيحة  وأما   :4 ابي  الخطَّ قال  تِهِمْ«.)))،  وَعَامَّ سُْلِمِيَن،  الْم ولأئمة  وَلِرَسُولِهِ، 
على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به، والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب 

الولايات.اهـ.

5 عدم الخروج عليه، قال : »مَنْ خَلَعَ يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية« )))، فلا يجوز للمسلم الخروج عن الطاعة ولا مفارقة الجماعة ولو رأى ما يكرهه بل 
يصبر ويحتسب، قال : »من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت 

إلا مات ميتة جاهلية«))). 

)1(  رواه أبو داود.
)2(  متفق عليه.
)3( رواه مسلم.
)4(  رواه مسلم.

)5(  رواه البخاري.
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حقوق الرعية

بز  سبحانه:  الله  قال  حيث  الله،  بشرع  بينهم  الحكم   1
 بر      ]المائدة: 49[. 

2 النصح للرعية في كل أمورهم، قال : »ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة 
الجنة«)1(، وقال: »ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة« )2(.

تِي شيئًا فَشَقَّ عليهمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِ  3 الرفق والرأفة، قال رسول الِله : »اللَّهمَّ مَن وَلِيَ من أَمْرِ أُمَّ
تِي شيئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ«.)3(   أُمَّ

بر  ]النحل: 90[. 4 إقامة العدل فيهم، قال سبحانه: بز 

5 مراعاة مصالح الناس، وتدبير شؤونها، ودفع ما يلحق الضرر بها، ولا يخص نفسه بشيء دونها.

ة بينهم. 6 تفقد أحوال رعيته ونشر روح التكافل والتعاون والُأخوَّ
آثار القيام بحقوق الراعي والرعية 

1 نَيْلُ الأجر العظيم والثواب الجزيل؛ إذ إن الجميع مأجورون لطاعتهم لله وتنفيذهم لأمره.

2 تحقق قوة الأمة وعزتها، واجتماعها واتحاد كلمتها، وقوة شوكتها ومهابتها أمام عدوها.

3 نشر الأمن والرخاء وتحقق الاستقرار في سائر البلاد.

نشاط )1( 
من نعم الله على بلادنا وجود الألفة والتلاحم بين الراعي والرعية، بالتعاون مع زملائك اذكر بعض 

مظاهر ذلك:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................

)1(  رواه البخاري.
			  )2(  رواه البخاري.

)3( رواه مسلم.
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 : َّبِي وجعل النبي  بِرَّهما من أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة، فعن عبدالله بن مسعود  قَالَ: سَأَلْتُ النَّ
؟ قَالَ:  ؟ قَالَ: »ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ«، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ لاةُ عَلَى وَقْتِهَا«، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الِله؟ قَالَ: »الصَّ

هَادُ فِي سَبِيلِ الِله«(1). ِ »اْجل
بِيَّ  قَالَ: »أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإشْرَاكُ  وأخبر  أن عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ من أكبر الكبائر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  أن النَّ

ورِ«(2). ورِ أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّ فْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّ بِالِلهِ، وَقَتْلُ النَّ

الآثار المترتبة على برهما في الدنيا والآخرة
بِيَّ  قَالَ: »رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى  1 تحصيل رضا الله عز وجل ففي حديث عَبْدِ الِله بْنِ عَمْرٍو بن العاص   أن النَّ

الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ«(3).
2 إجابة الدعاء وتفريج الكربات؛ كما حصل لأصحاب الغار الثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة؛ ففرج الله 

ه بوالديه. عنهم، وكان عملُ أحدهم بِرَّ

إثم عقوق الوالدين
لما كان بِرُّ الوالدين بالمنزلة التي سبق الحديث عنها كان عقوقهما إثمًا كبيرًا، ومما جاء في ذلك:

وَعُقُوقُ  بِالِله،  اكُ  فَقَالَ: »الِإشْ��رَ الْكَبَائِرِ  عَنِ    بِيُّ  النَّ سُئِلَ  قَالَ:    أَنَسٍ  فعَنْ  الذنوب،  أنه كبيرة من كبائر   1
الْوَالِدَيْنِ...«(4).

لَ الُله  2 أن فاعله مستحق لتعجيل العقوبة في الدنيا؛ فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله : »مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّ
حِمِ«(5). وأقرب الرحم للإنسان والداه. خِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّ نْيَا مَعَ مَا يَدَّ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّ

المراد بالرحم التي تجب صلتها
 الأرحام الذين تجب صلتهم هم: الأقارب الذين يرتبطون مع الإنسان بنسب؛ كالأب والأم والإخوان والأخوات، 

ات، والأخوال والخالات، ثم الأقرب فالأقرب.  والأعمام والعمَّ

معنى الصلة المأمور بها شرعًا 
 تحصل الصلة بالزيارة وطلاقة الوجه والإكرام والاحترام، والدعاء، وتفقد أحوالهم، والإحسان إليهم بالمال بالنفقة 

والهدية، والعون على الحاجات ودفع الضرر، وتحصل بكل ما تعارف الناس على أنه صلة.

)1( أخرجه البخاري، ومسلم.
)2( أخرجه البخاري.

)3( أخرجه الترمذي، وابن حبان.
)4( أخرجه البخاري، ومسلم.

)5( أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث صحيح.

ثانيًا: صلة الرحم
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حِم منزلة الرَّ
حِم منزلة عظيمة في الإسلام، فقد أمر الله بصلتها ونهى عن قطيعتها لما في ذلك من فساد ذات البين وتقطيع   للرَّ

بز وجل:  عز  الله  قال  المجتمع،  شمل  وتمزيق  الاجتماعية،  العلاقات 
بر  ]النساء: 36[.

حِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ  لْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّ َ بِيّ  قَالَ: »إِنَّ الَله خَلَقَ اْخل وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أن النَّ
، قَالَ: فَهُوَ لَكِ. قَالَ  َ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ مِنْ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ أَمَا تَرْضَْني

بر «(1). رَسُولُ الِله  فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: بز 

صلة الأقارب وإن قطعوك أو آذَوك
صلة الرحم واجبة وإن قطعك أقاربك وللواصل الأجر والثواب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَجًُال قَالَ: يَا رَسُولَ الِله، إِنَّ 
، فَقَالَ: »لَئِنْ كُنْتَ كَمَا  ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ

لََّ وََال يَزَالُ مَعَكَ مِنْ الِله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ«(2). هُمْ الْم اَ تُسِفُّ قُلْتَ فَكَأَنَّم
كَُافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا«(3). بِيّ  قَالَ:   »لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْم  وعَنْ عَبْدِالِله بْنِ عَمْرٍو بن العاص  أن النَّ

)1( أخرجه البخاري، ومسلم.
)2( أخرجه مسلم.

)3( أخرجه البخاري.
)5( أخرجه البخاري، ومسلم.
)6( أخرجه البخاري، ومسلم.

الآثار المترتبة 
على صلة الرحم

بسط الرزق والزيادة 
في العمر

شيوع المحبة والألفة 
بين الأقارب

سبب من أسباب 
دخول الجنة

صلة الله للواصل

حِم  الآثار المترتبة على صِلة الرَّ
وبَ  1 سببٌ من أسباب دخول الجنة، والبعد عن النار، فعَنْ أَبِي أَيُّ
الَأنْصَارِيِّ  أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الِله، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي 
لاةَ،  بِيُّ : »تَعْبُدُ الَله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ الجنة؟ فَقَالَ النَّ

حِمَ« (5). كَاةَ، وَتَصِلُ الرَّ وَتُؤْتِي الزَّ
للحياة  وفَّقَه  الله  وصله  ومن  للواصل،  وجل  عز  الله  2 صلة 

بة الكريمة والعيشة السعيدة. الطيِّ
زْق والزيادة في العمر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ:  3 بَسْطُ الرِّ
هُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ  سَمِعْتُ رَسُولَ الِله  يَقُولُ: »مَنْ سَرَّ
أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«(6). قال العلماء: المراد من 

زيادة العمر أمران: أولهما: الزيادة الحقيقية، وثانيهما: البركة فيه بأن يوفَّقَ إلى الخير وطاعة الله تعالى، 
وقضائه بما ينفع.
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 ملامح شخصية الشاب المسلم

 شخصية الشاب المسلم شخصية متوازنة وإيجابية ومتكاملة، تقوم على الأصول الصحيحة، وتشمل الجوانب كلها 
في انسجام وفاعلية، وأبرز ملامح شخصية الشاب المسلم ما يلي:

أولًا: مع خالقِهِ سبحانه وتعالى: يؤمن به جل وعلا حق الإيمان، ويكثر من ذكره ودعائه، ويتوكل عليه، ويطيعه 
فيما أمر، وينتهي عما نهى، ويرضى بقضائه وقدره، ويجتهد في عبادته مخلصًا له وحده لا شريك له، متبعًا هدي 

. النبي
ثانيًا: مع نَفْسِهِ: يستقيم على الدين ويعتني بجسده وأخلاقه، ويجتهد ليكون قدوة لغيره في عبادته، وأخلاقه 
ا في تحصيل ماينفعه، متقنًا لتخصصه، معتدلًا في تفكيره، نظيفًا في  وسلوكه، وهيئته وتصرفه وسائر شؤونه، جادًّ
هيئته، يلازم الرفقة الصالحة، ويحسن عمل الخير ويتقنه، كما في حديث عائشةَ  أن النبيَّ  قالَ: »إِنَّ الَله 

يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ«))). 
مظاهر  بأجمل  ويحوطهما  نحوهما،  يجب  وما  قدرهما  يعرف  إليهما،  محسنًا  بهما،  بارًا  فيكون  والديه:  مع  ثالثًا: 

الاحترام والتقدير، ويبذل في رضاهما الغالي والنفيس، ممتثلًا أمر ربه في قوله تعالى: بز ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  بر ]الإسراء: 24-23[.

ا صادقًا بريئًا من أي غرض، يلقاهم بوجه طلْق، وسريرةٍ  رابعًا: مع إخوتِهِ وأقارِبِهِ وأصدقائِهِ: يحبهم في الله حبًّ
بالمعروف، ويفي بما يعدهم به، وينهاهم عما يضرهم، ويرفق بهم، ولا يغتابهم، ويعفو عمن  نقية، وينصحهم 
أساء إليه منهم، ويلتمس العذر المقبول لهم، ويدعو لهم، وحاله معهم كما قال : »لَا يُؤْمِنُ أحدُكم حَتَّى يُحِبَّ 

لَأخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ«.)))
خامسًا: مع وطنه: يمنحه ما يستطيع من الخير والنفع، والمشاركة الإيجابية في المجتمع، ويكف شره وأذاه، فلا 
يغش، ولا يغدر، ولا يخدع، ولا يَشهد زورًا، ولا يحسد، ولا يتكبر، ويحسن إلى إخوانه المسلمين، ويرفق بهم، 
كما قال النبي : »المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج 

عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة«))). 

)1(  رواه أبو يعلى، والبيهقي، والطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وسلسلة الأحاديث الصحيحة.
)2( رواه البخاري، ومسلم.

)3( أخرجه البخاري، ومسلم
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الشباب والواقع المعاصر
ج الأفكار المنحرفة، والتحزبات، والأفلام   يتعرض الشباب المسلم اليوم لهجمة شرسة بأشكال وأساليب متنوعة، تروِّ

رات، وغير ذلك من ألوان الفساد. الماجنة، والمخدِّ
 ومن مقاصد هذه الحملات الشرسة إضعاف الإسلام وتحطيم مناعته، وقتل شهامته، وتبديد ثرواته، وإفساد عقول 
ثُُل العُليا، وقطع صلتهم بتاريخ الإسلام وحضارته وتربيتهم  شبابه، وتشكيكهم في دينهم، والحيلولة بينهم وبين الْم

على الميوعة واتباع الأهواء والشهوات، وعدم الاكتراث بالفضائل ومعالي الأمور.
فعلى الشباب أن يكون متمسّكًا بدينه معتزًا بهويته ومواطنته، واعيًا لمخططات أعدائه. 

نموذج فريد للشاب المسلم 
 ضرب الله تعالى في سورة يوسف مثًال للشاب الصالح العفيف الذي يراعي الله ويراقبه في السر والعلن، ويتمسك 
بدينه ويدعو إليه، وينفع مجتمعه، وقد ظهر في قصّة يوسف عليه السلام معاني كثيرة، منها: الاستقامة، والعفّة، 

وبر الوالدين، وصلة الرحم، والعدل، والأمانة.
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أحكام الابْتِعَاثِ وآدابه

 أجاز العلماء الابتعاث لدراسة العلوم النافعة التي في تعلمها مصلحة للمسلمين إذا دعت الحاجة إليها، ولم يكن 
لها نظير في بلاد المسلمين- على أن يتحلى الطالب المبتعث بجملة من الأخلاق والآداب)))، ومنها ما يأتي:

1 أن يأمن المبتعث على دينه، بأن يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه 
والحذر من الانحراف والزيغ.

لوطنه من خلال جديته في تعلمه، والتعريف بمنجزات وطنه، والذب عنه بالحكمة  2 أن يكون سفيراً متميزاً 
والحوار والبيان.

زُ به بين النافع والضار. َيِّ ضْجِ العقليِّ الذي ُمي 3 أن يكون الطالب على مستوى كبير من النُّ

4 أن يحاط المبتَعَثُ هناك بالجو الإسلامي النظيف الذي يذكره إن غفل، ويعينه إن ذكر.
5 أن يأخذ من العلوم والمعارف المختلفة وهو معتز بدينه وثقافته الإسلامية، ومتمسك بولائه لوطنه.

6 أن يركز الطالب على دراسته ولا ينشغل بما لا ينفعه.

)1( انظر: ابن عثيمين، المجموع الثمين 1 / 49 -50. 

أن يركز الطالب 
على دراسته

الاعتزاز بالدين 
والتمسك به والافتخار  

بهويته ووطنه

أن يحيط نفسه بالجو 
الإسلامي

أن يأمن المبتعث على 
دينه بالتزود بالعلم 

والإيمان

أن يكون المبتعث 
ناضجًا يميز بين النافع 

ارّ والضَّ
سفيراً متميزاً لوطنه

من أحكام الابتعاث وآدابه
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مجتمعة كلها، وهذه المقارنة ليس تقليلًا من خطر هذه الأمراض، ولاسيما المخدرات ونقص المناعة، ولكن لبيان 
خطر هذا الداء المنتشر، ولخطورته أجمع الأطباء على ضرره، وأُنشئت الجمعيات لمكافحته، ومساعدة شاربيه على 

تركه، وخُصصت المناسبات والأيام العالمية لمقاومته والتذكير بخطره. 

   حكم التدخين
م كما قرر ذلك العلماء، واستدلوا على ذلك بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، فمن ذلك:  التدخين محرَّ

بر  ]النساء: 29[، وشرب الدخان إسهام في قتل النفس ولهذا يسمى: )القاتل  1 قال تعالى: بز
البطيء(.

من  والدخان   ،]157 ]الأعراف:  بر   بز      : رسوله  وصف  في  تعالى  قال   2
الخبائث.

دْرِيِّ  أنَّ النبيَّ  قالَ: »لا ضَرَرَ، ولا ضِرَارٌ«.))) ُ 3 عن أبي سعيدٍ اْخل
أسباب الوقوع في التدخين 

 من أبرز الأسباب الباعثة على التدخين ولاسيما لدى الشباب ما يأتي:
 التسلية والتجربة لما هو جديد.

 تقليد الزملاء أو الآباء. 
 حب الاستعراض أمام زملائهم وأصحابهم، لاعتقادهم أن ذلك يظهرهم بمظهر الرجال.

الوسائل المعينة على ترك التدخين 
 إن الدخان لا يدل على رجولة كما يتوهم البعض، بل هو ضرر على النفس، وأذى للمجتمع، وإتلاف للمال، 
وفوق ذلك مكروه لرب العالمين، وكمال العقل والرجولة تركه والابتعاد عنه، ومما يعين على ذلك أمور منها ما يأتي:
1 استحضار حُرمته وكراهة المولى سبحانه وتعالى له، فيقلع المرء عنه خوفًا من الله تعالى، وابتعادًا عن أسباب 

سخطه، ورجاء ثوابه بترك ما نهى عز وجل عنه.
2 الاستعانة بالله تعالى، وسؤاله الإعانة على تركه. 

ف على أضراره المختلفة، وتذكر المنافع المتحصلة بتركه؛ الدينية، والبدنية، والمالية، الاجتماعية.  3 التعرُّ
بز  تعالى:  قال  تركه،  على  النفس  ومجاهدة  الجازمة،  والإرادة  القوية  العزيمة   4

    ]العنكبوت: 69[.
ر به، أو يدعو إليه. 5 ترك مصاحبة المدخنين، وتجنب مجالسهم، والبعد عن كل ما يذكِّ

6 زيارة جمعيات مكافحة التدخين والاستفادة مما لديهم من وسائل وأدوية تعين على تركه بإذن الله تعالى. 

)1( أخرجه الإمام مالك.
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نشاط )1(
أسباب الوقوع في التدخين كثيرة، ضع رقمًا من ) 1- 5 (  لكل سبب حسب المعيار الموجود في 

الجدول الآتي، بحيث يمثل الرقم 1 الدرجة الأقل، ورقم 5 الدرجة الأعلى.

السبب م
سهولة علاجهسرعة تأثيرهكثرة انتشارهقوة السببالمعيار

التسلية والتجربة1
الجهل والهوى2
تأثير الصحبة3

التقليد وضعف 4
الشخصية

الدعاية المغرضة5
القدوة السيئة6
ضعف الإيمان7

نشاط )2(
بالرجوع إلى موقع منظمة الصحة العالمية والبحث حول التبغ والتدخين اكتب تقريرًا في عشرة 

أسطر عن آثار التدخين الصحية على المدخّن وعلى من حوله:

المرضم
احتمال الإصابة

نسبة الوفيات من 
المرض نتيجة التدخين لغير 

للمدخنالمدخن

25 – 43 %12تصلب الشرايين1
75 – 80 %15الجلطة القلبية2
80 -85 %10سرطان الرئة3
80 -90 %16ضيق الشعب الهوائية4
90 – 98 %19الغرغرينة5
30%12أمراض السرطان المختلفة6

بالتعاون مع زملائك استفد من بيانات الجدول السابق في كتابة لوحة تحذر من التدخين.
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ولعظم أثر اللسان يوجه الإسلام توجيهه الراشد في استغلاله بما هو مفيد، فإن لم يكن كذلك فلا أقل من حفظه 
بالسكوت، وعدم النطق بما لا يفيد، قال : »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت« ))).

آثار استعمال اللسان في الشر

لعظم الكلمة يبين الرسول  آثارها العميقة، فيقول: »إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار 
أبعد ما بين المشرق والمغرب« )))، فبعض الكلمات قليلة الألفاظ، لكن نتائجها خطيرة، ومن ذلك:

دة عن دين الإسلام؛ مثل:   أنها قد تخلد صاحبها في النار إذا مات ولم يتب منها؛ كالكلمات التي تتضمن الرِّ
. الشرك بالله، أو الاستهزاء بدين الله، أو كتابه، أو رسوله

 أنه قد يعاقب عليها صاحبها في الآخرة، مثل الغيبة، والنميمة، والكذب، وقول الزور، وغيرها.

 أنه قد يعاقب عليها في الدنيا، كالقذف مثلًا، أو الاعتداء على الآخرين بالسب والشتم.
آفات اللسان

آفات اللسان التي تورد صاحبها الموارد كثيرة، نذكر منها ما يلي))):

1- الشرك بالله، أو ما يؤدي إليه

الشرك  من  بألفاظٍ  يتلفظ  كأن  النار،  في  تخلده  واحدة  بكلمة  المرء  يتكلم  فقد  اللسان،  آفات  أعظم  من  وهذا 
ولو على سبيل    بالرسول  أو  بالقرآن،  أو  تعالى،  الله  بدين  والاستهزاء  به،  والاستغاثة  الله،  الأكبر، كدعاء غير 

ذلك:    خطورة  مبينًا  تعالى  الله  يقول  والضحك،  المزاح 

  بر ]التوبة: 66-65-64[.

ومن أنواع الشرك: الشرك الأصغر، الذي هو من الكبائر، ولا يخرج صاحبه من دين الإسلام، مثل: الحلف بغير 
الله، وقول: ما شاء الله وشاء فلان، وقول: لولا الله وفلان.

)1( رواه البخاري، ومسلم.
)2( رواه البخاري، ومسلم.

)3(  الكذب من أعظم آفات اللسان وقد تقدم الكلام عنه في موضوع )الصدق والكذب( بشكل مفصل ص164-163.
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2- الغيبة والنميمة 

الغيبة هي: ذكرك أخاك بما يكره.

والنميمة هي: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم.

القلوب  وفساد  والضغائن  الأحقاد  من  ونتائج خطيرة  سيئة،  آثار  من  عنهما  ينتج  لما  منه  التحذير  ورد  وكلاهما 
والبغضاء والشحناء، يقول الله تعالى: بز ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ بر   ]الحجرات: 12[، ويقول سبحانه:  بز  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ بر ]الهمزة: 1[.
ةَ كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: »لقد قُلْتِ كلمةً لو  وعن عائشة  قالت: قلتُ للنبي : حَسْبُكَ من صفيَّ

زَجَتْهُ« ))). مُزِجَت بماء البحر لَم
اتُ: النمام. اتٌ« )))، والقَتَّ وعن حذيفة  قال: سمعت رسول الله  يقول: »لا يدخل الجنةَ قَتَّ

3- قول الزور 

الزور في الأصل: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، 
وعليه فكل ما هو باطل من الكلام يعد زوراً، قد ورد التحذير منه والترهيب من اقترافه في القرآن والسنة، قال تعالى 

في صفات المؤمنين:  بز   بر ]الفرقان: 72[، وقال تعالى محذراً من الوقوع فيه: بز 
 بر ]الحج: 30[.

وعن أبي بَكْرَةَ  قال: قال النبي : »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟« ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: »الإشراك 
كِئًا، فقال: »ألا وقول الزور«، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت))). بالله، وعقوق الوالدين«، وجلس وكان مُتَّ

4- القذف
وهو رمي شخص لآخر بالزنا أو اللواط، كأن يقول: يا زاني، أو يا ابن الزاني، أو يا لوطي، وهذا محرم وهوكبيرة 

من كبائر الذنوب، توعد الله تعالى فاعله باللعن في الدنيا والآخرة، قال تعالى: بز ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
بر  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

]النور: 24-23[.

)1( رواه أبو داود، والترمذي.
)2( رواه البخاري، ومسلم.
)3( رواه البخاري، ومسلم.
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المؤمنات  المحصنات  »قذف  منها:  وذَكَ��رَ  الموبقات«،  السبع  »اجتنبوا   : النبي  قال  قال:    هريرة  أبي  وعن 
الغافلات«))).

تْمُ بُّ والشَّ 5- الفُحْشُ والسَّ
وهذه من آفات اللسان الخطيرة التي يجب على المسلم تجنبها، وقد دلت النصوص الكثيرة على التحذير منها؛ فمن ذلك:

 عن أبي موسى الأشعري  قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: »من سَلِمَ المسلمون مِن لسانِهِ 
ويَدِهِ«))).

 وعن عبدالله بن عمر  أن رسول الله  قال: »أيما امرىءٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باءَ بها أحدُهما، إن كان 
كمَا قالَ، وإلا رجعت إليه« ))).

 وعن ثابت بن الضحاك  قال: قال رسول الله : »لعن المؤمن كقتله« ))).
انِ، ولا الفاحشِ، ولا البذيءِ« ))). انِ، ولا اللعَّ  وعن ابن مسعود  قال: قال رسول الله : »ليس المؤمن بالطعَّ

)1( رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: بز بر 393/5)2766(، ومسلم في كتاب الإيمان، باب 
بيان أكبر الكبائر 92/1)89(.

)2( رواه البخاري، ومسلم.
)3( رواه البخاري، ومسلم.

)4( رواه البخاري.

)5( رواه الترمذي.
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نشاط )1( 
تكثر الغيبة والنميمة والسب والشتم على ألسنة كثير من الطلاب، فما الحلول التي تقترحها 

لعلاج هذه المشكلة؟
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

نشاط )2(
قارن بين أثر آفات اللسان الآتية: 

السب والشتمالنميمةالغيبةالكذبوجه المقارنةم

محبة الناس 1
لصاحبها

أثرها في كسبه2

أثرها على بقية 3
الأخلاق

أثرها على 4
المجتمع

5
الوعيد 

الأخروي 
لصاحبها
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أنواع القلوب))) 

1-القلب الصحيح السليم

وهو الذي سَلِمَ من كلِّ شهوة تخالف أمرَ الله ونهيَه، ومن كلِّ شُبهة تعارض خَبَرَه، فهو يقابل خَبَرَ الله 
تعالى ورسولِه  بالتسليم، ولا يعارضه بالرأي والهوى كما يفعل أهل البدع والزيغ. ولا نجاة يوم القيامة إلا 

لصاحب القلب السليم، قال تعالى – في حكاية دعاء إبراهيم � –: بز   
بر ]الشعراء: 89-88[.

2-القلب الميت

وهو الذي لا يَعرفُ ربَّه، ولا يعبده، بل يتبع هواه وشهواتِه، غافلًا عن مراد ربِّه منه؛ فهو ضد السليم، والواجب 
على المسلم الحذر من أن يتصف قلبه بهذه الصفات، كما يجب عليه الحذر من مخالطة أصحاب القلوب الميتة؛ 

فإنها تؤثر عليه بالسوء، وتؤدي به إلى موت القلب.

3-القلب المريض

وهو قلب له حياة، وبه عِلَّة، ففيه محبةٌ لله عز وجل، وإيمانٌ به، وفي المقابل فيه محبَّة لشهواته الباطلة، وإيثارٌ 
لها، وحرصٌ على تحصيلها، فربما غلب عليه المرض، وربما غلبت عليه الصحة.

ض القلوبِ للفتن تعرُّ

عن حذيفة  أن النبي  قال: »تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأي قلب أشربها نُكت فيه 
نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا، فلا تضره 
يًا، لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا إلا ما  ا كالكوز مُجَخِّ فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مُرْبَادًّ

أشرب من هواه« ))).

أمراض القلب نوعان:
1-أمراض شُبُهات، ويراد بها: جميع الاعتقادات الباطلة، مثل: الشرك والنفاق ومذاهب أهل البدع والأهواء، قال 

بر ]البقرة: 10[، وهذا النوع من المرض أشد النوعين. تعالى: بز 

بُهات: التزام ما جاء في الكتاب والسنة، والوقوف عنده، والبعد عن التعرض للشبهات التي  وطريق البعد عن الشُّ
يثيرها الأعداء حول الدّين أو بعض شرائعه، فقد يعلق بالقلب شيء منها، ولا يستطيع دفعه أو علاجه، فيخسر 

دينه بسبب ذلك.

)1(  ينظر: إغاثة اللهفان، الجزء الأول.
)2( رواه مسلم.
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2-أمراضُ شَهوات، ويراد بها: كلُّ عملٍ بخلاف الحق، مثلُ: شهوة الزنا، والنظر المحرّم، والكلام المحرّم من الغيبة 
والنميمة، والانتقام بالباطل، والمفاخرة بالأحساب والطعن في الأنساب.

هوات الباطلة: التزام ما أمر الله به والصبر على ذلك، ومجاهدة النفس عليه، واجتناب ما  وطريق البعد عن الشَّ
. ُنهى الله عنه ورسوله

علامات وأسباب حياة القلب

1 توحيد الله تعالى والإيمان به، وتجديد ذلك؛ والعمل بالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور رأس 
حياة القلوب وسعادتها.

2 التضرع إلى الله تعالى، واللجوء إليه، وكثرة ذكره ودعائه، ومراقبته، والتفكر في آلائه، ومخلوقاته، قال تعالى: 
بز   بر ]الرعد: 28[.

بز  تعالى:  قال  فيه،  جاء  بما  والعمل  معانيه،  في  والنظر  الكريم،  القرآن  تدبُّر   3
  بر ]محمد: 24[.

تعالى: ق��ال  ال��ق��ل��وب،  تحيا  وبتركها  ال��ق��ل��وب،  تميت  ال��ذن��وب  ف��إن  ذل���ك،  على  النفس  وم��ج��اه��دة  ال��ذن��وب  ت��رك   4
بز  بر ]المصطفين: 14[، قال ابن المبارك رحمه الله تعالى:

  رأي�����������تُ ال��������ذن��������وبَ تم����ي����ت ال����ق����ل����وب
 وتَ��������������رْكُ ال�������ذن�������وبِ ح�����ي�����اةُ ال���ق���ل���وب

لَّ إدم�����انُ�����ه�����ا ال��������������ذُّ   وق��������د ي����������ورث 
ع����ص����ي����انُ����ه����ا ل����ن����ف����س����ك  ف�����خ�����ي�����رٌ   

5 الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
6 الاهتمام الكبير بشأن الآخرة، والإقبال عليها، وتذكرها، والاستعداد لها.

7 زيارة المرضى.
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ارتباط صلاح القلب بصلاح العمل

يظن بعض الناس أن هناك انفصالًا بين صلاح القلب وصلاح العمل الظاهر، وقد يستدل بقول النبي : »التقوى 
ها هنا« ويشير إلى صدره، ثلاث مرات)))، وهذا فهم خاطئ لأن الظاهر والباطن متلازمان، فمن كان تقيّ القلب 

كانت جوارحه مستقيمة.
والواجب علينا أن نعلم: أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، وكلما ازداد صلاح 

الباطن كان ذلك زيادة في صلاح الظاهر.

، وأيضاً قوله : »إن الله لا ينظر إلى صوركم  ومما يدل على هذا الترابط: ما تقدم من حديث النعمان بن بشير 
وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«))).

أثر صلاح القلب وثمرته

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: »فالقوم إذا صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل صلحت 
جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل، وبما فيه رضاه«))).

نشاط )1( 
تعاون مع زملائك في جمع أكبر قدر من أسباب سلامة القلب، وأسباب مرضه، ثم بين أكثرها 

تأثيرًا على القلب بحيث يُعطى الأكثر أثرًا الدرجة الأكبر:

أسباب سلامة م
القلب

أكثرها تأثيرًا
أكثرها تأثيرًاأسباب مرض القلب) 1 – 5 ( 

 ) 5 – 1 (

1

2

3

4

)1(  جزء من حديث رواه مسلم.
)2(  رواه مسلم.

)3(  جامع العلوم والحكم بتصرف يسير.
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أولًا: الكبائر:
جاء في الأدلة عدّ جملة من الكبائر، مثل: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله، والسحر، 
وشهادة الزور، وغير ذلك. واجتهد العلماء في وضع ضابط تُعرف به الكبيرة مِن غيرها، فقالوا في تعريف الكبيرة: 

كلُّ معصية دل الدليل على تغليظ تحريمها، إما بلعن أو غضب، أو عذاب، أو نار، أو حد في الدنيا، ونحو ذلك.
ثانيًا: الصغائر:

الصغيرة هي: ما لم ينطبق عليها حد الكبيرة، ومن أمثلتها: الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، وترك إجابة 
دعوة الزواج بدون عذر، وترك رد السلام، وعدم تشميت العاطس الذي حمد الله، ونحو ذلك.

التحذير من الاستهانة بالصغائر 

مما يدل على خطورة الاستهانة بالصغائر ما يأتي:
1 أن من الواجب على المسلم ترك ما نهى الله عنه ورسوله، لا فرق في ذلك بين الصغائر والكبائر، قال : »ما 

نهيتكم عنه فاجتنبوه«))).
2 أن ترك الذنب تعظيم لحق الله تعالى على العبد، وتعظيم لما نهى الله عنه ورسوله ، ولذلك قال بلال بن سعد 

التابعي رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت))).
رات الذنوب، فإنما مثل  3 أنه قد ورد التحذير من التهاون بالصغائر بنص خاص، وذلك في قوله : »إياكم ومحقَّ
رات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم،  محقَّ

رات الذنوب متى يُؤْخَذْ بها صاحبه تهلكه«))). وإن محقَّ
4 أن الصغيرة قد تجر إلى غيرها من صغائر أو كبائر، وهذا إنما يكون من استدراج الشيطان للعبد، قال تعالى: 

بز"#$%&')(*+,-./210...بر ]النور: 21[.

)1(  رواه البخاري، ومسلم.
)2(  الصفوة )في ترجمة بلال بن سعد(.

)3(  رواه أحمد.
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آثار الذنوب والمعاصي
للذنوب والمعاصي آثار سيئة على الفرد والمجتمع:

القلب،  وعدم انشراحه، وابتلاؤه بالمصايب))) والمشاكل،  وقلة  الفرد بظلمة  آثارها على  على الفرد: تظهر  �أ 

يكون  وقد  ليتوبوا،  لهم  إمهالًا  والسرور   بالنعم  ويمدّهم  الظالمين  بعض  على  تعالى  الله  يوسّع  وقد  التوفيق. 
استدراجًا حتى إذا أخذهم لـم يفلـتهم، كمـا قـال تعـالى: بز ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  بر ]القلم: 45[، وقــال: 
بر  ہ   ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  بز 

]آل عمران: 178[، وقال : »إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته«)))، ثم قرأ: بز ڑ ک ک 
ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   بر ]هود: 102[.

ب على المجتمع: وتظهر آثارها على المجتمع بكثرة الأمراض والأوبئة، واختلال الأمن وظهور الخوف وفقد 
نَّ المسلم بظهور  الطمأنينة، وقلة نزول الأمطار أو كثرتها كثرة مؤذية، والحروب المدمرة وغير ذلك. ولا يَغْتَرَّ
ل لهم طيباتهم في  بعض النعمة عند الكافرين، فإن ذلك إما استدراج من الله لهم، أو لأن الله تعالى عجَّ

.(((  حياتهم الدنيا، كما ثبت ذلك عن النبي
واجب المجتمع والأفراد في الوقاية من الذنوب والتخلص منها

واجب المجتمع: 

على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وعقوبته، ومن دلائل ذلك ما يأتي:

�أ قوله تعالى:  بز ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   بر  
]المائدة: 79-78[.

ب قال النبي : »مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا 
في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا 

ونجوا جميعًا«))).

)1(  ليعلم أن المصايب التي تصيب العبد قد تكون عقوبة، وقد تكون ابتلاء واختباراً ليصبر الإنسان وترتفع درجته عند الله، وذلك كالذي يحصل 
للأنبياء والصالحين، وإنما يعرف الفارق بينهما بمدى التزام المصاب بالشرع من عدمه )ينظر للفائدة: مدارج السالكين – منزلة المحاسبة(.

)2(  رواه البخاري ومسلم.
)3( ينظر: البخاري، ومسلم.

)4(  رواه البخاري.
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وقال عمر بن الخطاب : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في 
الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبربز ک گ گ گ گ ڳ ڳ    بر  ]الحاقة: 18[. 

والتوبة واجبة، وقد دل على ذلك:
تعالى: 31[، وق��ول��ه  ]النور:  بر   بز    تعالى:  الله  ق��ول  �أ  

بر  ]التحريم: 3[. بز  
ةٍ«))). هَا الناس تُوبُوا إلى الِله؛ فَإنِّي أَتُوبُ في الْيَوْمِ إليه مِئَةَ مَرَّ ب  قول النبي : »يا أَيُّ

ت  أجمع العلماء على وجوب التوبة، كما نقله غير واحد من أهل العلم.
أهمية المحاسبة 

للمحاسبة أهمية كبرى تتبين في النقاط الآتية: 
1 أنها طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس؛ فإن زكاتها وطهارتها موقوفة على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر 

ولا تصلح إلا بمحاسبتها. 
2 أنها دليل على حياة القلب وخوفه من الله؛ فغير الخائف من الله ليس عنده من الدواعي ما يجعله يقف مع نفسه 

فيحاسبها و يعاتبها على تقصيرها. 
3 أنها طريق للتوبة؛ وذلك لأنه إذا حاسب نفسه أدرك تقصيره في حق الله، فقاده هذا إلى التوبة. 

فضل التوبة
للتوبة فضائل كثيرة، منها:

�أ محبة الله للتائبين، قال تعالى: بز   بر ]البقرة: 222[.

بز    تعالى:  قال  وإدخالهم جنته،  التائبين،  لسيئات  الله  ب مغفرة 
بر ]التحريم: 8[.

ُ أشَدُّ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته  ج فرح الله تعالى بتوبة عبده، قال : »َلهل
بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها – قد أيس من 
راحلته – فبينما هو كذلك، إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال – من شدة الفرح –: اللهم أنت 

عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح«))).

)1(  رواه مسلم.
)2( رواه البخاري، ومسلم.
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شروط صحة التوبة
التوبة النصوح هي المشتملة على الشروط الآتية:

1 الإقلاع عن الذنب، فإن كان الذنب بفعل محرم تركه، وإن كان بترك واجب فعله.
2 الندم على ما فات من مقارفة الخطايا، فمن كان إذا تذكر ذنبه فرح به، وتمنى أن تعود تلك الأيام فليس بتائب 

في الحقيقة.
على  بتائب  فليس  غدًا،  يعاوده  أن  نيته  وفي  الذنب  ترك  فمن  الذنب،  إلى  العودة  عدم  على  الصادق  العزم   3

الحقيقة.
4 أن يكون تركها لأجل الله تعالى، لا لخوف أو مصلحة أو غير ذلك.

ا أعطاه ورثته، فإن لم يجدهم  ا للآخرين لزمه إعادته إليه، إلا إن سامحه، فإن لم يجده حيًّ 5  إن كان الذنب حقًّ
– بعد البحث – تصدق به عن صاحبه.

ما على العبد بعد التوبة

على التائب أن يستكثر من الطاعات وذكر الله تعالى، وأن يدعو الله بالثبات على التوبة ويقبلها منه، وعليه مجانبة 
ما يدعوه إلى معاودة الذنب من صديق، أو مكان، ويشهد لهذا المعنى ما ذكره النبي  في قصة )قاتل المئة(  
الذي تاب، فقال له العالم: »انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعْبُدِ الله معهم، ولا ترجع إلى 

أرضك فإنها أرض سوء«))).

زمن التوبة

اءٌ،  المرء محتاج إلى التوبة دائمًا؛ لأنه لا يخلو أحد من تقصير في حق الله تعالى، كما قال : »كل ابن آدم خطَّ
ابون«))). ائين التوَّ وخير الخطَّ

وكان النبي  يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة، كما تقدم. وفي حديث أبي هريرة  عن النبي  أنه 
قال: »والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة«))).

ر في واجب، قال : »إن الله تعالى يبسط يده بالليل  فزمنها جميع حياة ابن آدم، كلَّما قارفَ العبد ذنبًا أو قصَّ
ليتوب مُسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس مِن مغربها«))).

)1(  رواه مسلم.
)2( رواه الترمذي، وابن ماجه.

)3( رواه البخاري.
)4( رواه مسلم.
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الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة

باب التوبة مفتوح في كل وقت؛ إلا في وقتين هما:
1 وقت الاحتضار، لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم لم تقبل التوبة، قال تعالى: بز

  بر ]النساء: 18[، وقال : »إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِرْ«))).
2 إذا طلعت الشمس مِن مغربها، قال : »مَن تاب قبل أن تطلع الشمس مِن مغربها تاب الله عليه«))).

الأمور الصارفة عن التوبة
الغفلة عن عقابه، كقول كثير من المذنبين: الله غفور رحيم، ولم  1 الاعتماد على رحمة الله تعالى وعفوه مع 
بر  ئج    ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  بز  تعالى:  الله  قول  يتدبروا 

]الحجر: 50-49[.
2 التسويف، وطول الأمل، وتأجيل التوبة إلى حين الكبر.

3 الانهماك في متع الحياة الدنيا، والغفلة عن الآخرة، ونسيان الموت، وقد قال : »أكثروا ذكر هاذم اللذات«)))، 
يعني الموت، وقال: »... زوروا القبور فإنها تذكر الموت«))).

4 استصغار الذنب واحتقاره، وقول المذنب: )أنا ما فعلت شيئًا(، ويرى فعله صغيراً لا يؤاخذ به، قال ابن مسعود 
: »إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرَّ على 
أنفه، فقال به هكذا« وأشار الراوي بيده فوق أنفه ))). وقال أنس : »إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في 

أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي  من الموبقات« ))).
5 الاغترارُ بفعل الحسنات، ونسيان الذنوب، فيقول – معجبًا بعمله -: أنا أفعل كذا، وأنا أقوم بكذا، غير متدبِّر لقول 

بر  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  بز  تعالى:  الله 
]الحجرات: 17[.

نونَ الذنبَ بقولهم وفعلهم، ويُثَبِّطونَ عن التوبة. ينَ على المعاصي، الذين يُهَوِّ 6 مصاحبة الْمُصِرِّ
7 قنوطُ الْمُذنبِ من رحمة أرحم الراحمين، قال تعالى: بز 

  بر  ]الزمر: 53[.

)1( رواه الترمذي.
)2( رواه مسلم.

)3( رواه الترمذي.
)4( رواه مسلم.

)5(  رواه البخاري.

)6(  رواه البخاري.
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الآثار المترتبة على المحاسبة والتوبة

إذا حاسب الإنسان نفسه استفاد عدة فوائد منها:

1- تحقيق سعادة الدارين ونيل رضا الله تعالى ومحبته؛ لأنه إذا حاسب نفسه علم تقصيرها، وأنه مهما عمل 
لم يقم بما طلب منه القيام به، وأنه لو قام بما طُلب منه احتاج إلى شكر الله الذي منَّ عليه بأن وفقه للقيام بما 
أُمر به، وإذا أدرك تقصيره في جنب الله قاده ذلك إلى أن يبذل المزيد من الجهد، وأن يتدارك النقص، ويستعد 

أكمل الاستعداد ليوم المعاد؛ ومَن هذه حاله ينال رضا الله ومحبته سبحانه.

2- الاطلاعُ على عيوب النفس: لأنه بالمحاسبة لابد أن يجد في نفسه عيباً، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات 
الله تعالى، وأما من لم يحاسب نفسه لم يطلع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته.

3- إخلاص النية لله: لأن المحاسبة وقفة خفية بين العبد وبين نفسه لا يعلمها إلا الله، وكل إنسان أدرى بنفسه وبحقيقة 
أعماله؛ فيتعرف هل عمل هذا العمل رياء أو سمعة أو عمله لله، وهذا يقود بإذن الله إلى الإخلاص لله.

4- استشعار الهدف الذي خُلق من أجله: إذا حاسبت نفسك علمت أنك خلقت لأمر عظيم وهو عبادة الله 
وحده، قال تعالى: بز    ]الذاريات: 56[.

5-الاستقامة: فيجتهد في الطاعة ويبتعد عن المعاصي، وكلّما وقع في تقصير أو زلةّ انتبه وتذكّر فرجع إلى الطريق 
المستقيم، وهكذا يكون حاله حتى يلقى ربه عز وجل. 

6-الزهد في الدنيا: لأنه سيعرف حقيقة الدنيا وحقيقة نفسه وما تريد، وسيدرك أن الدنيا دار ممر وفناء، يزرع 
بها العبد ما يحب أن يراه غداً، مما يجعله ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة للآخرة؛ فلا ينافس أهلها عليها.

7-مراقبة الله؛ لأنه كلما هَمَّ بمعصية حاسب نفسه، وكلما همَّ بتقصير في واجب حاسب نفسه، وهذه هي مراقبة 
الله حتى يصل إلى مرتبة الإحسان.

8-الانكسار لله تعالى والحياء منه: وهاتان عبادتان قلبيّتان ينتج عنهما كثرة الأوبة إلى الله تعالى وإخلاص العمل 
له، والاجتهاد في الطاعة، وعدم العجب بالعمل والاغترار به.
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حقه؟ ويُظهر فضله وجوده وحلمه وكرمه، وهو واسع المغفرة، فكيف يعطل هذه الصفة؟ أم كيف يتحقق بدون ما 
يغفر ومن يغفر له؟ ومن يتوب وما يتاب عليه؟ فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده 

لكفى به حكمة وغاية محمودة«.

مداخل الشيطان في إضلال الإنسان
 للشيطان مداخل كثيرة على الإنسان، ومن أعظم مداخله:

بز ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کبر  عنه:  تعالى  الله  قال  كما  الباطل،  تزيين   1
]الحجر: 39[، فهو يظهر الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، حتى يندفع الناس للمنكرات، ومن 
المرأة  فوائد، وسفور  النفوس، فالخمور مشروبات روحية، والربا  إلى  بأسماء محببة  مة  المحرَّ ذلك تسمية الأمور 

مٌ ومدنية، وغيرها كثير. وتبرجها خارج بيت الزوجية واختلاطها بالرجال الأجانب من غير حاجة تقدُّ
 : الثواب، قال  بالتسويف والكسل، حتى تفوت على الإنسان المصالح، ويحرم من  الطاعات  التثبيط عن   2
لَيْلٌ طَوِيلٌ  عَلَيْكَ  عُقْدَةٍ مَكَانَهَا  نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ  أَحَدِكُمْ إذا هو  رَأْسِ  قَافِيَةِ  يْطَانُ على  »يَعْقِدُ الشَّ
هَا، فَأَصْبَحَ  أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنْ صلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّ فَارْقُدْ، فَإنْ اسْتَيْقَظَ فذكر الَله انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنْ تَوَضَّ

فْسِ كَسْلانَ«.)))  فْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّ
3 الخروج عن الوسط ومجاوزة حد الاعتدال، يقول بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: 
إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، فهو إن وجد في الإنسان فتورًا عن الطاعة 
وتكاسلًا عنها ثبطه حتى ينقطع عنها، وإن وجد فيه رغبة في الطاعة أغراه بالزيادة فيها حتى يقع في صنوف 

من البدع والضلالات.

)1( رواه البخاري، ومسلم

الحكمة من 
خلق الشيطان

الابتلاء 
والاختبار

ظهور آثار أسماء 
الله المتضمنة لحلمه 
وعفوه  وستره على 

عباده

العبرة والعظة بما 
حصل للشيطان 
لِّ من الإهانة والذُّ
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 سبل الوقاية من الشيطان
      الواجب على المسلم الحذر من الشيطان، واعتقاد عداوته، ومعرفة خطواته ومداخله، وأن يستفرغ وسعه في 
محاربته ومجاهدته، كما أن على المسلم أن يجتهد في الأخذ بأسباب النجاة من كيده ومكره، فالشيطان عدو 

بز ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  للإنسان حريص على إضلاله، قال تعالى: 
چ چ  بر ]فاطر: 6[، ومما يعين على السلامة من أذاه ما يأتي:

شيطانًا طريقٍ  كل  على  فإن  الضلال  طرق  عن  والبعد  وعملا،  عِلْمًا    رسوله  وسنة  الله  بكتاب  الاعتصام   1
ي��دع��و إل��ي��ه��ا،  ق���ال س��ب��ح��ان��ه: بز   
بعض  اتبع  فقد  الإسال�م  من  شيئًا  ترك  فمن  الإسال�م،  هو  والسلم   ،]208 ]البقرة:  بر 

خطوات الشيطان. 

2 الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: بز  
  بر     ]فصلت: 36[، والاستعاذة هي طلب الامتناع بالله، والاعتصام به، والالتجاء إليه، من شر الشيطان 
من  الله  بجناب  أستجير  أي  الرجيم  الشيطان  من  بالله  أعوذ  قولك:  »ومعنى  الله:  رحمه  كثير  ابن  قال  وأذاه، 
الشيطان الرجيم، لا يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت 

عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله«(1).

3 الإكثار من قراءة القرآن الكريم، ومداومة ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء، 
وأذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها من الأذكار والأوراد، فعن أبي هريرة  أن النبي  قال: »من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة، كانت له عدل عشر 
رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي«(2). 

ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لن يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح(3).

)1( تفسير القرآن العظيم 114/1.
)2( متفق عليه.

)3( انظر صحيح البخاري، رقم 2187.
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المجال الثالث: الجانب الذي يخدم المجتمع الإنساني، ويشمل ما أسهمت فيه الحضارة الإسلامية، وما قدمته للبشرية 
من مبادئ وقيم وتشريعات، وأنظمة مالية وإدارية، وعلوم وآداب، ومنجزات عمرانية، واختراعات ومكتشفات متنوعة.

خصائص الحضارة الإسلامية
 من أهم خصائص الحضارة الإسلامية التي تتفرد بها عن غيرها من الحضارات الأخرى ما يأتي:

1- العقيدة الصحيحة
كما  الله،  غير  عبادة  من  والبراءة  وحده،  الكاملة لله  والعبودية  التوحيد،  عقيدة  على  تقوم  الإسلامية  فالحضارة   

سبحانه:  قال 
  بر ]آل عمران: 64[.

، إذ إنه يجعل عُمْدَة الالتقاء، وآصِرَة الاجتماع،  ، وكمالٌ نفسيٌّ ، وارتقاءٌ عقليٌّ  وفي تحقيق ذلك: انتهاضٌ عَقَدِيٌّ
قْوَى، لا العنصر أو اللون أو القوم أو الأرض، كما قال سبحانه:   وسبب التكريم، ومنشأ التمييز، المعتقدَ الصحيحَ والتَّ
بر  بز 

]الحجرات: 13[.

2- العلم النافع
التامةَ، وذلك شامل لجميع ميادين العلم   ففي ظل الحضارة الإسلامية لقي العلمُ وأهلُه العنايةَ الفائقةَ، والرعايةَ 

النافع؛ لأنه لا يستوي مَنْ يعلم ومَنْ لا يعلم، كما قال سبحانه: بز
ا؛ فقال تعالى: بز    بر ]الزمر: 9[، ورفع سبحانه الذين أوتوا العلم مقاماً عليًّ

ين والعلم  بر ]المجادلة: 11[، ولم تَقُمْ في هذه الحضارة خصومةٌ بين الدِّ
إلى  والإرشاد  الهداية  تثبيت  في  الوحي  من  المستقَى  العلم  التجربة رديف  الناتج عن  الصحيح  العلم  مطلقًا؛ لأن 
 ، ر للمنافِع دون المضارِّ الصراط المستقيم، وجلب المنفعة للناس، فلا ازدراءَ للمادة، ولا كراهةَ للإنتاج المادي المسخَّ

، ومَبْلَغ العلم، ومنتهى الأمل. ولا مغالاةَ أيضًا في قيمة هذا الإنتاج؛ حتى لا يكون أكبر الهمِّ

3- العدل والإنصاف
 وقد نعم بذلك كلُّ من عاش في كنف الحضارة الإسلامية، وتفيأ ظلالها، بصرف النظر عن أصولهم وأوطانهم 
وعقائدهم، بل الجميع يعيشون في أمن تام على أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم، ومن شواهد ذلك: ما جاء عن 
أمير المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب  أنه وجد دِرعه عند رجل نصراني، فأقبل به إلى شُريح القاضي يخاصمه، فقال 

شُريح: يا أمير المؤمنين هل من بيِّنة؟ 
قال عليٌّ : ما لي بيِّنة، فقضى به للنصراني. فمشى النصراني خطوات، ثم رجع، فقال: أما أنا فأشهد أن هذه 
مني إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده  أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين قدَّ
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ورسوله، الدرع والله درعك، سقط منك فأخذته، فقال عليٌّ : أما إذا أسلمت فهو لك، وحَمَلَهُ على فَرَسٍ))). 
4- التفاعل والإيجابية

 فهي حضارة تتفاعل مع الحضارات الأخرى، فعنها نقلت أوروبا كثيرًا من العلوم والفنون؛ في الفكر، والرياضيات، 
والفيزياء، والطب، والفلك، وأيضًا فإن الحضارة الإسلامية قد تفاعلت وأفادت من الحضارات التي سبقتها؛ في 

التنظيمات الإدارية، والصناعات وغيرها.
 ولقد كان أجلَّ ما قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية: المبادئ الإيمانية، والقيم الخلقية، والتشريعات الربانية، مع 

ما كان لها من إسهام متميز في العلوم والمعارف المختلفة.

نشاط )1(
تتفاعل الحضارات وتتأثر فيما بينها، وكان للحضارة الإسلامية في عصور ازدهارها أثرها البالغ 
آثار  أبرز  الغربية. تناقش مع زملائك في رصد  لبناء الحضارة  الطريق  الغرب؛ مما شق لهم  على 

الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

نشاط )2(
تقليد المغلوب للغالب وتأثره به من النظريات التي ذكرها ابن خَلدون في جانب التفاعل الحضاري، 
والسلوكات  الموضات  لكثير من  المسلمين  أبناء  تقليد  الغربي وتقدمه نجد  العالم  وفي ظل غلبة 
تقليدًا  الغرب  المسلمين  أبناءُ  فيها  قلد  أمور  أبرز خمسة  في حصر  زملائك  مع  تعاون  الغربية، 

سلبيًا، وبِّني موقفك تجاهها.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

)1( تاريخ دمشق لابن عساكر 487/42.
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